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 قراءة في فلسفة الحب عند ابن حزم

 *إعداد: د. مريم خليفة المبروك                                                    

 مقدمة : ال                                

الحب عاطفة إنسانية نبيلة يشترك فيها الناس بحكم الفطرة ، تعادل في مفهومها  
، وقد ذهب الكثير من الفلاسفة إلى اعتبارها فضيلة الفضائل ، لأنها تنطوي معنى الحياة 

على قيمة أخلاقية عظيمة هي " الإرادة الخيرة " ولهذا كان الحب أكمل الخلال ، وأعلى 
ن كانت كلمة  حياء وبناء ، حتى وا  ثبات وا  صفات الكمال ، لأن في جوهره قرب واتصال وا 

وجدانية ، إلا أنها في الأصل ميل إيجابي ونزوع عملي الحب تنطوي على دلالة عاطفية 
يتجلى في تحول الاهتمام من الأنا إلى الأنت ، وبالتالي الحب هو نية واتجاه وسلوك . 
فالحب يكسب الوجود البشري اتجاه ، وقصدا ، وغاية ، فيخلع عليه بذلك عمقا ومعنى ، 

عرفها الإنسان ، وهذه التجربة  وقيمة ، بل يوصف الحب بأنه أعمق تجربة ميتافيزيقية
 جوهرية حية أساسية في وجود كل فرد منا .  

ذا كان الحب هو شغل الناس جميعا منذ بدء الخليقة لأنه الفضيلة الإيجابية   وا 
والقيمة الإنسانية النبيلة ، بل هو الحياة واستمرارها ، وقد عبر عن تلك الحقيقة ذاتها 

والشعراء ، وابن حزم الفقيه والمؤرخ والأديب والفيلسوف من  الفلاسفة والمفكرون بل الأدباء
ظهار كيفية أعراضها  بين الكثيرين الذين حاولوا تحديد ملامح هذه العاطفة وتتبع مسارها وا 

                                                 
 عضو هئية تدريس بجامعة سرت / كلية الاداب/ قسم الفلسفة  *
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واشتغالها من خلال ما طرحة في كتابه " طوق الحمامة " والذي يعده الكثير من المفكرين 
 وضوع . والفلاسفة مرجعية حقيقية في هذا الم

وعلى الرغم من أن ابن حزم ليس أول من كتب في الحب من أدباء وفلاسفة  
العرب ، فقد سبقه إلى ذلك " الجاحظ " في رسالته العشق والنساء . ) وأبو بكر محمد بن 
خوان الصفا ( في بعض رسائلهم )رسالة ماهية  داوود الاصفهاني ( في كتابه الزهرة . ) وا 

بد الرحمن الجوزى في كتابه ) ذم الهوى ( . وابن القيم الجوزية في العشق(. وأبو الفرج ع
كتابة روضة المحبين ونزهة المشتاقين . إلا أن ابن حزم قد فاق كل هؤلاء في دقة منهجه 
وتسلسل أفكاره ، وترابط بحثه ورقة حسه ، وأتباعه منهجا إستقرائيا فجاءت رسالته ) طوق 

فسية الدقيقة ، والخبرات الحية المعاشة ، أو بتعبير أدق الحمامة ( حافلة بالملاحظات الن
 أن ما قدمه ابن حزم في طوق الحمامة يعتبر نظرية متكاملة عن الحب . 

أنها ترصد النظرة الفلسفية والواقعية للحب عند ابن  أهمية الدراسةومن هنا تأتي  
والمفكرين ، وذلك لتقييم حزم مع مقارنته ببعض السابقين وعليه واللاحقين له من الفلاسفة 

إسهاماته الفكرية في هذا المجال . فقد استطاع ابن حزم أن يرسم صورة مميزة للحب 
 والمرأة في ظل الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس . 

إبراز معالم نظرية الحب وأبعادها ، من خلال رسالته الموسومة  والهدف من هذه الدراسة
براز صورته الخيرة ، طوق الحمامة ، وذلك بتح ديد مفهوم الحب وأعراضه ، ومظاهره ، وا 

المقابلة لصورته القبيحة المنفرة ، وبيان التغيرات الحاصلة في الحب والمحبوب ، ومدى 
 مراعاتها للحدود المرسومة من الدين والأخلاق ، والأعراف ، والنظام الاجتماعي . 
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ة مهمة وواقعية ، وهي أن الدراسات في على ضوء حقيق أهداف الدراسة وأهميتهاوتتضح 
هذا المجال في ثقافتنا العربية لم تحظى بالعناية والاهتمام من قبل الباحثين ، ويبدو لي 
أن نقص الكتابة في هذا المجال تقليد قديم في الفكر العربي الإسلامي ، ومن هنا يكتسب 

فلسفي في تراثنا الإسلامي البحث أهميته العلمية ، حيث يقوم جانبا من جوانب الفكر ال
 على ضوء العقيدة الإسلامية ، وفي إطار فكري معاصر . 

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل كافة 
  بالموضوعية باعتبارها شرط أساسي الآراء المتصلة بالموضوع ومقارنتها، مع الالتزام التام

ية التي تطرحها الدراسة هي : هل كان طرح موضوع الحب عن أما عن الإشكال 
ابن حزم بمثابة كشف المستور عن كثير من الانحرافات الأخلاقية التي كانت تمارس 
باسم الحب في عصره ، أم أنه كان انعكاسا لتجربة ذاتية مر بها ابن حزم شخصيا أم 

نها ما هو مفهوم الحب عند ابن كلاهما معا ؟ وهذه الإشكالية يتفرع منها تساؤلات عدة م
حزم ؟ وما هي أهم أعراضه وأسبابه ؟ وما هي أهم أبعاده ؟ وغيره من التساؤلات التي 

 يحاول البحث الإجابة عليها من خلال دراسة المسائل التالية : 
 أولا : مفهوم الحب في اللغة والاصطلاح

 ثانيا  : ماهية الحب عند ابن حزم . 
 ) أطرافه ـ أعراضه  ـ أنواعه ـ آفاته ( .ثالثا : نشأة الحب 

 رابعا : الأبعاد الخلقية والجمالية والحسية والمعرفية لنظرية الحب عند ابن حزم . 

 مفهوم الحب في اللغة والاصطلاح: –أولاا 



 (2019)سبتمبر    19ة                                                         العدد لوم الانسانيمجلة الع

161 
 

 

 

 

 

 

 

 

نقـــيض الـــبغض، وهـــو الـــوداد، والمحبـــة، والميـــل إلـــى الشـــيء الســـار،  الحـــب لغـــةا  
يـــة أو الروحيـــة، وهـــو مترتـــب علـــى تخيـــل كمـــال فـــي والغـــرض منـــه إرضـــاء الحاجـــات الماد

الشــيء الســار أو النــافع يفضــي إلــى انجــذاب الإرادة إليــه، كمحبــة العاشــق لمعشــوقه، والوالــد 
لولده، والصديق لصـديقه، والمـواطن لوطنـه. وقـد يكـون الحـب ناشـئا  عـن عامـل غريـزي، أو 

دي مصــحوب بالتصــور، عامــل كســبي، أو عامــل انفعــالي مصــحوب بــالإرادة، أو عامــل إرا
ـــه درجـــات  ـــى كـــل حـــال لا يخلـــو مـــن التخيـــل. وأظهـــر أشـــكاله الحـــب الحســـي، ول وهـــو عل
مختلفة، أولها الموافقة، ثـم المؤانسـة، ثـم المـودة، ثـم الهـوى، ثـم الشـغف، ثـم التـيم، ثـم الولـه، 

وأيضــا  الحــب ميــل فــي الشــيء الملــذ، فــإن تأكــد الميــل وقــوي يســمى عشــقا ،  (1)ثــم العشــق 
شق مقرون بالشهوة، والحب مجرد عنها، لذلك هناك فرق بـين الحـب الشـهواني، والحـب والع

رضـاء رغائبـه  العذري "الأفلاطوني"، فالحب الشهواني حب أناني غايته نفـع المحـب لذاتـه وا 
ومآربه، وشهواته. أما الحب العذري كما تسميه العـرب فهـو حـب محـض مجـرد مـن الشـهوة 

 الرضا واللطف ودرجة الإحسان والرحمة. والمنفعة، وله درجتان: درجة

ويطلــق اصــطلاح الحــب الخــالص علــى حــب العبــد لله تعــالى لذاتــه لا لمنفعــة، أو  
 .(2)خوف، أو أمل، بل لمجرد ما يتصور في الحضرة الربانية من الجمال والكمال

                                                 

( ، ص 1982)بيروت ، دار الكتاب العربي، 1لمعجم الفلسفي ، ج( راجع جميل صليبا: ا1)
439 – 441. 

 1. راجع عبد المنعم حنفي: المعجم الفلسفي، ط442،  441، ص 1( المصدر السابق، ج2)
     .90( ، ص 1990)مصر، الدار الشرقية ، 
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فقد تعددت معانيه ، فنجد أفلاطون يصف الحب بأنه  أما الحب اصطلاحاا  
خير الكلي فيرى منه إلها عظيما تمتد قدرته إلى كل مكان ويطوى تحت انجذاب نحو ال

، وأيضا الحب هو الترفع عن شوائب الحب والمادة والسمو إلى نورانية (1)جناحيه كل شيء
، ويرى أرسطو (2)الروح ، فالحب شوق يدفع إلى الحصول على المعرفة والخير والجمال

، أما ابن سينا فيرى أن لكل واحد من  (3)الحب : بأنه عشق وانجذاب للمحرك الأول
ن هذا العشق هو سبب وجود الموجودات  الموجودات المدبرة شوقا طبيعيا وعشقا غريزيا وا 

، (5)، وعند أخوان الصفا فالحب أو العشق هو شدة الشوق للإتحاد بين النفوس(4)كلها
متزاج الروح بالروح . أما الغزالي فيرى الحب بأنه توتر باطني ن حو كائنات خارجية وا 

دراك  . (6)ونحو اكتشاف الذات لذاتها فلا محبة ألا بعد معرفة وا 

                                                 

 1كر الإسلامي ، ط( نقلا  عن المهدي احمد جحيدر : القيم الأخلاقية بين الفكر اليوناني والف1)
 .257م( ، ص 2010)طرابلس ، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، 

 . 11 – 1( أحمد فؤاد الأهواني : الحب والكراهية ) القاهرة ، دار المعارف ، د.ت ( ، ص 2)
جع ( نقلا  عن المهدي احمد جحيدر: القيم الأخلاقية بين الفكر اليوناني والفكر الإسلامي، مر 3)

 .257سابق، ص

( سهير أبو وافية : الفلسفة الإنسانية في الإسلام ، ) القاهرة ، المكتب المصري للخدمات 4)
 . 243م(، ص 1990العلمية ، 

( راجع إخوان الصفا : رسالة في ماهية العشق ، ضمن رسائل إخوان الصفا ، تصحيح خير 5)
 . 272، ص  3جم( ، 1928الدين الزركلي ، )المطبعة العربية بمصر ، 

 . 76م( ، ص 1969( أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، )القاهرة ، مكتبة الشعب ، 6)
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ولقد تعددت الأساليب واللغات التي تناولت تجربة الحـب ممـا أفضـى إلـى نـوع مـن  
البلبلة الفكرية في فهـم الدلالـة الإنسـانية لخبـرة الحـب، حتـى صـار التفـاهم مسـتحيلا  أو شـبه 

لم الأخـلاق، وعـالم الاجتمـاع، والمتصـوف فـي حـين أنهـم جميعـا  مستحيل بين الشاعر، وعـا
يتحدثون عن شيء واحد بعينه هو مـا درج علـى مـا اتفقـوا علـى تسـميته باسـم الحـب. فمـثلا  
اللغــة الشــعرية تــربط الحــب بالجمــال وتنتــزع تجربــة الحــب مــن محيطهــا العــادي، لكــي تســمو 

ملكـا  سـحريا  لا ككـل النسـاء، وتصـير فيـه بها إلى عالم لا واقعي تصبح فيـه غانيـة الشـاعر 
تجربتـــه الخاصـــة خبـــرة فريـــدة لا مثيـــل لهـــا فـــي عـــالم الحـــب، والشـــاعر يغـــذي حبـــه بـــالآلام، 
فيحدثنا عن الفـراق، والبـين والحنـين، والحـزن، والزمـان والماضـي، والمـوت ... الـخ. والسـمة 

 في التعبير.الخاصة التي تميز اللغة الشعرية هي سمة المبالغة أو الإسراف 

أما اللغة الأخلاقية في الحديث عـن الحـب إنمـا هـي لغـة الحـلال والحـرام، والمبـاح  
 وغير المباح، والغريزة والجسد، أو الفساد والانحلال... الخ.

أمــا اللغــة الاجتماعيــة فــي الحــديث عــن الحــب فهــي لغــة أولئــك الــذين لا يــرون فــي  
لا يملــك إلا أن يعــيش فــي جماعــة.  الحــب ســوى ســلوك اجتمــاعي يضــطلع بــه كــائن مــدني

وتبعـــا  لـــذلك فــــإن النـــاطقين باللغــــة الاجتماعيـــة لا يجـــدون أدنــــى صـــعوبة فــــي ربـــط الحــــب 
بــالزواج، والنســب، والوراثــة، والمحــارم والعائلــة، والأبنــاء وصــلة الأرحــام، واســتمرار العلاقــة 

 بين السلف والخلف.
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يـــرون أن تــذوب الـــذوات  أمــا اللغــة الصـــوفية فــي الحـــديث عــن الحـــب، فأصــحابها 
الفردية وتندمج في حقيقة عليا تسـتوعب كـل الموجـودات فـي الـذات الإلهيـة، فالحـب عنـدهم 

 .      (1)أن تتنكر الذات الفردية وتتخلى عن ذاتيتها حتى تتحد بالكل التي هي جزء منه

ومهمــا يكــن مــن تعــدد لغــات الحــب، يبقــى الحــب بكــل لغاتــه هــو الــدافع الأساســي  
ن في التواصل والبقاء، ويبقى الحب هو البحث الأبـدي الـذي لا يتـوان الإنسـان عنـه، للإنسا

 فهو سبب وجوده.                   

 ثانياا: ماهية الحب عند ابن حزم:

ناقش مفكرنا الحب فـي كتابـه "طـوق الحمامـة" باعتبـاره حالـة أو وضـعا  إنسـانيا  لـه  
حــب، وبعــد التجربــة، إذ لابــد أن يخــرج المحــب القــدرة علــى تغييــر الإنســان المحــب لحظــة ال

بنوع جديد من الخبرة الخلقية. فقد بين ابن حـزم، فـي حديثـه عـن الحـب، التغيـرات الحاصـلة 
فــي المحــب والمحبــوب، ومــدى مراعاتهــا للحــدود المرســومة مــن الــدين، والأخــلاق، والنظــام 

ا  أخلاقيــة ســلبية. أمــا إذا الاجتمــاعي، فــإذا تعــدى التغيــر هــذه الحــدود فــإن للحــب عندئــذ آثــار 
كان التغيير داخل هذا الإطار فمعنى ذلك أن الحب تجربـة إيجابيـة. ورغـم اهتمـام ابـن حـزم 
بتحليــل الجانــب الســلوكي فــي الحــب، فقــد كــان حريصــا  علــى إبــراز أهميــة العناصــر الخلقيــة 

                                                 

)القاهرة، دار مصر للطباعة،  2( لمزيد من التفصيل راجع زكريا إبراهيم: مشكلة الحب، ط1)
أسعد: الحب والكراهية )مصر، مكتبة  وما بعدهــا، راجع: يوسف ميخائيل 26د.ت(، ص 

  وما بعدها. 57ريب ، د.ت( ، ص غ
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دة، زادت فيــه، فالســعادة مرتبطــة بتمســك المحــب بــالقيم الخلقيــة. فكلمــا زاد هــذا التمســك شـــ
 .      (1)القيمة الخلقية لهذه التجربة

 تعريف الحب عن ابن حزم: -1

بدايـــة يســـتهل ابـــن حـــزم، فـــي صـــدر كتابـــه، الحـــديث عـــن جـــلال الحـــب وقداســـته،  
أوله هزل وآخره جد، دقـت معانيـه لجلالتهـا عـن أن توصـف فـلا  –فيقول: "الحب أعزك الله 

ي الديانــة ولا بمحظــور فــي الشــريعة، إذ القلــوب تــدرك حقيقتهــا إلا بالمعانــاة، ولــيس بمنكــر فــ
. يشــير هــذا الــنص إلــى ثــلاث نقــاط هامــة، حــاول ابــن حــزم توضــيحها (2)بيــد الله عــز وجــل"

التعـرض لدراسـة موضـوع  –وهـو الإمـام الفقيـه  –للكثيرين من معاصريه، الذين عابوا عليـه 
لـبعض أن الحـديث عـن أن ابن حزم كـان متوجسـا  أن يقـع فـي ظـن ا الأولى :الحب، وهي: 

الحـــب هـــو حـــديث عـــن الفاحشـــة والشـــهوة والجـــنس، لـــذلك حـــرص علـــى إبـــراز قدســـية تلـــك 
 .    (3)العاطفة النبيلة، خصوصا  وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثيرون 

هـي جديـة قضـية الحــب عنـد ابـن حـزم، وتأكيـده علـى أن الحـب خبــرة  أمـا الثانيـة: 
معاشــــة، وليســــت قــــولا  أو هــــزلا ، وكــــأن لســــان حالــــه يقــــول لا تنخــــدعوا ولا وتجربــــة واقعيــــة 

                                                 

( حامد الدباس: فلسفة الأخلاق والحب عند ابن حزم )لندن، دار الحكمة للنشر 1)
 .166(، ص1993والتوزيع،

( ، 2001)القاهرة ، دار المعارف ،  6( ابن حزم: طوق الحمامة، تحقيق: الطاهر مكي ، ط2)
 .19ص 

 .292ص  ( زكريا إبراهيم: مشكلة الحب ، مرجع سابق ،3)
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تستهينوا بالأمر فالقضية جـادة؛ لغرابتهـا وجلالتهـا فـي الوقـت نفسـه. لأن معناهـا صـعب أن 
يوصـــف أو يحـــدد، ولا يتســـنى ذلـــك، إلا إذا عشـــناها وعانينـــا منهـــا. فـــابن حـــزم يســـتند، فـــي 

ولعــل هــذه الخاصــية هــي مــا يميــز مؤلفــه "طــوق حديثــه عــن الحــب، إلــى تجربتــه الخاصــة، 
 الحمامة" عن باقي المؤلفات التي كتبت في الحب.

ــة   ــة الغمــوض واللــبس والنقطــة الثالث زال والأخيــرة هــي تنزيــه هــذه العاطفــة النبيلــة وا 
خراجهـــا مـــن دائـــرة الـــذم العرفـــي والإثـــم الشـــرعي. فالحـــب عنـــده لـــيس بمنكـــر فـــي  حولهـــا، وا 

 ور في الشريعة.الديانة، ولا هو بمحظ

بعــد أن أوضــح ابــن حــزم النقــاط الــثلاث الهامــة المشــار إليهــا آنفــا  فــي الــدفاع عــن  
جلالـــه وتقديســـه، يعـــرف الحـــب بقولـــه: "اختلــف النـــاس فـــي ماهيتـــه وقـــالوا وأطـــالوا،  الحــب وا 
والـــذي أذهـــب إليـــه أنـــه اتصـــال بـــين أجـــزاء النفـــوس المقســـومة فـــي هـــذه الخليقـــة فـــي أصـــل 

. ولا شــــك أن هــــذا التعريــــف يــــذكرنا بحــــديث أفلاطــــون المشــــهور عــــن (1)عنصــــرها الرفيــــع"
خصوصــا  وأن ابــن حــزم  –كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك  –الأيــروس فــي محــاورة المأدبــة 

يستطرد بعد ذلـك فيقـول إن المحبـة "استحسـان روحـاني وامتـزاج نفسـاني" ولكـن ابـن حـزم لا 
، بل يحاول ردها إلى الآية الكريمـة التـي ينص على الأصل اليوناني لهذه الفكرة أو النظرية

ـن نَّفْـس  وَاحِـدَة  وَجَعَـلَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا لِيَسْـكُنَ إِلَيْهَـاتقول:   هُوَ الَّـذِي خَلَقَكُـم مِّ
. فجعـل (2)

علَة الكون أنها منه وسبب الحب هـو اتصـال النفـوس فـي أصـل عالمهـا العلـوي وحجـة ابـن 

                                                 

 .21( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق ، ص 1)

 .189( سورة الأعراف، آية 2)
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حب هـي جمـال المحبـوب، أو حسـن الصـورة الجسـدية لمـا حزم في ذلك أنه لو كانت علة ال
كـــان المحرومـــون مـــن الجمـــال أو ناقصـــو الصـــورة موضـــوعا  للحـــب، فـــي حـــين أن التجربـــة 
شـاهدة علــى أن كثيـرا  مــن المحبـين قــد يتعلقــون بـالأدنى، وهــم يعلمـون فضــل غيــره، دون أن 

شــيئا  فــي ذات الــنفس،  يجــد الواحــد مــنهم محيــدا  لقلبــه عنــه. فلابــد إذن مــن أن يكــون الحــب
 .  (1)وأن يكون سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال

فالانقسام من الأصل هو السبب البعيد للتقرب، أما وقوع الحب، فنـاتج عـن القـرب  
أو البعد، بين الأفراد بعد حلول النفوس في الأجسـاد، أو الاتصـال والانفصـال، فحالـة تـذكر 

لا يقويها ولا يضعفها، إلا القرب أو البعـد، لـذا يعتبـر ابـن حـزم أن النفـوس المقسـومة  النفس
فــي أصــل الخليقــة فــي شــوق دائــم إلــى الاتصــال بعضــها بــبعض. إذ أن النفــوس فــي أصــلها 
متصــلة غيــر منفصــلة وهــي أجــزاء مــن الــنفس الكليــة. يتفــق القــول بــالوجود الســابق للنفــوس 

رد عند أفلاطـون فـي المأدبـة ، حيـث تحـدث عـن إنقسـام الـنفس وتشابهها وامتزاجها مع ما و 
.  وأيضـا  يتفـق إلـى حـد (2)شطرين، وأن كل شطر قد التقى مع نظيره، فحدث بينهما الحب 

حــين تحـدث عـن فكــرة  –كمــا أشـرنا أيضـا   –كبيـر مـع مــا ذكـره ابـن داود فــي تحليلـه للحـب 

                                                 

 .21( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق ، ص 1)

 43( ، ص 1965( راجع أفلاطون: المأدبة ، ترجمة : وليم الميري )القاهرة، دار المعارف ، 2)
– 46. 
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تصال بين أجزاء الـنفس المقسـومة فـي .  فالحب إذن عند ابن حزم هو ا(1)الأكر المقسومة 
 هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع.

   المشاكلة في الحب: -2

تعد أساس نظرية الحب عند العرب، فهي عل ة أولية أزلية يتسبب عنها الوقوع فـي 
الحب، وقد استمسـك بهـا صـاحب كتـاب الزهـرة )أبـو داود( وجعلهـا أصـلا  للوقـوع فـي الحـب 

فسـير عـدد مـن المواقـف المتصـلة بالحـب فـي كتابـه، وأرجعهـا إلـى العامـل واستند إليها فـي ت
الفلكــي حيــث تــتحكم الأبــراج فــي اتفــاق الأرواح وتشــاكلها، فــلا يجــد المــرء بُــدا  مــن أن يحــب 

لــى مثــل هــذا ذهــب ابــن حــزم إلــى أن الحــب يقــوم علــى التشــاكل، إذ يقــول:  .(2)صــاحبه  وا 
إلا أن ابــن حــزم لا يرجعهــا إلــى العامــل  (3)ا مشــاكلة""إنــك لا تجــد اثنــين يتحابــان إلا وبينهمــ

الفلكي كما ذهب ابن داود، بل أرجعها إلى السبب الميتافيزيقي. حيث اتصـال النفـوس التـي 
تشابهت في أصل خلقها في الأزل. يقول ابن حـزم: "قـد علمنـا أن سـر التمـازج والتبـاين فـي 

دأبـا  يسـتدعي شـكله والمثـل إلـى مثلــه  المخلوقـات ، إنمـا هـو الاتصـال، والانفصـال، والشـكل
ساكن، وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد. والتنافر في الأضداد والموافقة فـي الأنـداد 
والنـــزاع فيمـــا تشـــابه موجـــود، فيمـــا بيننـــا فكيـــف بـــالنفس وعالمهـــا العـــالم الصـــافي، الخفيـــف، 

                                                 

خالد محي الدين البرادعي )دمشق،منشورات وزارة  ( راجع: أبو بكر بن داوود: الزهرة، تعليق:1)
 .48، ص 1( ، ج1992الثقافة، 

 ، ص1( راجع: أبو بكر بن داوود: الزهرة، ج2)

 .23( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق ، ص 3)
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نفـــار، كـــل ذلـــك معلـــوم وجوهرهـــا الصـــعاد المعتـــدل، والميـــل والتـــوق والانحـــراف والشـــهرة، وال
. الحــــب إذن استحســــان روحــــاني، (1)بــــالفطرة فــــي أحــــوال تصــــرف الإنســــان، فســــكن إليهــــا"

وامتزاج نفساني، فيه تتمازج النفوس، فإذا حلت هـذه النفـوس فـي الأجسـاد، بقيـت كـل واحـدة 
منها تحمل صـفاتا  مـن الأخـرى، وهـذا الارتيـاح النـاجم عـن الامتـزاج، والتشـابه فـي الصـفات 

وها إلــى نــوع مــن التــذكر لمــا كانــت عليــه مــن ســعادة ومــا هــي فيــه مــن آلام فــي هــذا يــدع
الجســد. فتشــتاق إلــى ذلــك الحــال. فالحــب بهــذا المعنــى لا يقــع إلا ولكــل محبــوب صــفة فــي 

ن قـل، وكلمـا كثـرت (2)الآخر توافقه  . أي مشاكلة واتفاق الصفات الطبيعيـة لابـد فـي هـذا وا 
ت المودة. وقـد اسـتند ابـن حـزم فـي قولـه هـذا إلـى مـا جـاء فـي الأشباه زادت المجانسة وتأكد

. (3)الحديث النبوي : "الأرواح جنـود مجنـدة مـا تعـارف منهـا ائتلـف ومـا تنـاكر منهـا اختلـف"
 فالتعاون يكون عن مناسبة قديمة وتشارك سابق.

وقد تابع ابن القـيم رأي ابـن حـزم فـي أن المحبـة تقـوم علـى المشـاكلة إذ يقـول: "إن  
لتناســـب بـــين الأرواح مـــن أقـــوى أســـباب المحبـــة فكـــل امـــرئ يصـــبو إلـــى مـــا يناســـبه، وهـــذه ا

المناسبة: نوعان: أصلية من أصل الخلقـة، وعارضـة بسـبب المجـاورة أو الاشـتراك فـي أمـر 
                                                 

  .21( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق ، ص 1)

، )عمان، دار 1لحب عند العرب"، ط( فهمي عودة: نظرية التراث "داعي المشاكلة في نظرية ا2)
 وما بعدها. 139م(، ص 1985الشروق، 

( مسلم بن الحجاج القشيري: الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، حديث رقم 3)
، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت(، ص 4، باب الأرواح جنود مجندة، ج2638
2031. 
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من الأمور .. فأما التناسب الطبيعي فهـو اتفـاق أخـلاق وتشـاكل الأرواح، وشـوق كـل نفـس 
ء ينجـذب إليـه بـالطبع، فتكـون الروحـان متشـاكلتين فـي أصـل إلى مشاكلها، فإن شبيه الشـي

 .          (1)الخلقة، فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع"

فالحب إذن فـي هـذا العـالم لا يوجـد إلا بـين أصـحاب النفـوس المتحابـة المتشـاكلة،  
ب مــن طــرف واحــد أحيانــا ، كمــا نــرى أن يحــ –فــي الواقــع  –لكــن الحــب أو الــبغض قــد يقــع 

الإنسان من لا يحبه، فكيف نفسر ذلك؟ يجيب ابن حزم على ذلك بأن نفـس الـذي لا يحـب 
من يحبه محجوبة بالطبائع الأرضية، فحلول الـنفس فـي الجسـم قـد أنسـاها أشـياء كثيـرة ممـا 
كانــــت تتحلــــى بــــه، فالجســــم أرضــــي جاهــــل، وهــــذا لابــــد أن يــــنعكس علــــى الــــنفس، فيكــــون 

د مــن المحبــين دون الآخــر، فيحــب أحــدهما الآخــر بينمــا كالحجــاب، وقــد يقــع النســيان لواحــ
الآخر يكرهه، وقد يقـع النسـيان للاثنـين فـلا يوجـد الحـب بينهمـا، وقـد تبقـى الـنفس نقيـة عنـد 

 المحبين فيقع الحب عنيفا .

ــــبعض   ــــه الجهــــات ب ــــذي لا يحــــب مــــن يحبــــه، مكتنف يقــــول ابــــن حــــزم "إن نفــــس ال
مــن الطبــائع الأرضــية، فلــم تحــس بــالجزء الــذي  الأعــراض الســاترة، والحُجُــب المحيطــة بهــا

كان متصلا  بها قبل حلولها، حيث هي ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبـة، ونفـس 
المحب مخلصة، عالمة بمكان ما كان يشركها فـي المجـاورة طالبـة لـه، قاصـدة إليـه، باحثـة 

                                                 

)بيروت، دار الكتاب العربي،  2لمحبين ونزهة المتشاقين، ط( ابن القيم الجوزية: روضة ا1)
 .85 – 84م(، ص1986
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ــه لــو أمكنهــا كالمغنــاطيس والحديــد" . وهنــا نلاحــظ تــأثيرا  (1)عنــه مشــتهية لملاقاتــه، جاذبــة ل
 أفلاطونيا  واضحا  في إجابة ابن حزم.

نمـا يقـوم   يتبين لنا مما سبق أن الحب لا يقوم بـين اثنـين متنـافرين أو متضـادين، وا 
بـــين اثنـــين متحـــابين متشـــاكلين، لأن الشـــكل يســـتدعي دائمـــا  شـــكله، وكلمـــا كثـــرت عناصـــر 

ل هنا هو كيف تتم المشاكلة أو معنـى آخـر المشاكلة زادت المجانسة بين المتحابين. والسؤا
 كيف يقع الشبيه على الشبيه؟ 

يجيـب ابــن حــزم علــى ذلـك بــأن هــذا يــتم بفعــل القـوى الحســية، وأهمهــا النظــر، فهــو 
المفتـــاح الـــذي يـــدل علـــى المشـــاكل، فتتعلـــق الـــنفس بمـــا يشـــابهها، فـــالنظر هـــو نقطـــة بدايـــة 

الحب من نظـرة واحـدة لا يكفـي لأن يكـون انطلاق شرارة الحب، ومع هذا يبين ابن حزم أن 
حبــا  قويــا  راســخا ، لاعتقــاده بــأن النظــرة الواحــدة الواقعــة علــى استحســان جســدي مدفوعــة مــن 

. (2)الــنفس الشــهوانية بتــأثير الغريــزة المســيطرة التــي تســوغ لطلبهــا ذلــك الجســم بادعــاء حبــه
ني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب مـن نظـرة واحـدة، ولا أكـاد  يقول ابن حزم: "وا 

. لأن النظرة الواحدة دليل علـى قلـة الصـبر، (3)أصدقه، ولا أجعل منه إلا ضربا  من الشهوة"
ومخبر بسرعة السلو، وشاهد الطرافة والملل وهكذا في جميـع الأشـياء أسـرعها نمـوا  أسـرعها 

صفات مشـتركة، بـل فناء، وأبطؤها حدوثا ، أبطؤها نفاذا  لأنها تعني عدم وجود رابطة قوية و 

                                                 

 .23( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 1)

 .170( حامد الدباس: فلسفة الحب والأخلاق، مرجع سابق ، ص 2)

 44( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 3)
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هــي مجــرد قلــق جســماني يعكــس رغبــة دفينــة. والحــب الحقيقــي مــا كــان معتمــدا  علــى النظــر 
المرة تلو المرة، أي يحتاج إلى زمن متطاول، ليستقر في الـنفس ويبلـغ التعلـق بقلبهمـا مـداه. 
ويخبرنا ابن حزم عن نفسه وتجربته في الحب بقوله: "ما لصق بأحشائي قـط إلا مـع الـزمن 

 . (1)لطويل، وبعد ملازمة الشخص لي دهرا  وأخذى معه في كل جد وهزل"ا

ويكشف لنا ابن حزم هنا عن عقلية سيكولوجية ممتازة؛ لأنه يـربط الحـب بالزمـان؛ 
ويقـيم العاطفـة علـى تعـدد التجـارب وارتباطهـا بموضـوع واحـد، فيبـين لنـا كيـف أن للاسـتقرار 

 .(2)ودوامها  النفسي دورا  هاما  في تأصيل عاطفة الحب

والظــاهر أن خبــرة ابــن حــزم الخاصــة قــد دلتــه علــى أن العشــق الســريع هــو أقــرب 
للشهوة منـه إلـى الحـب، فـي حـين أن العاطفـة البطيئـة التـي تتكـون علـى مـر الأيـام والسـنين 

 لابد من أن تدوم وتثبت بعكس الشهوة العابرة أو المغامرة العاطفية الخاطفة. 

ابــن حــزم فكــرة التعلــق بشخصــين فــي وقــت واحــد، مؤكــدا  علــى ينكــر  واحديــة الحــب : -3
واحديــة الحــب. إذ التعدديــة فــي الحــب حليفــة الشــهوة، فــي حــين أن الواحديــة قرينــة المحبــة، 
ولهذا يقرر ابن حزم أن كـل مـن يـزعم أنـه يحـب اثنـين، ويعشـق شخصـين متغـايرين فـي آن 

ــا  علــى الحقيقــة، بــل علــى واحــد فقــد اختلطــت عليــه المحبــة بالشــهوة، والشــهوة لا تســ مى حب
 .  (3)سبيل المجاز

                                                 

 .44 – 43( المصدر السابق ، ص 1)

 .297براهيم: مشكلة الحب، مرجع سابق، ص ( زكريا إ2)

 .45( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 3)
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ومــن الغريــب أن يــؤمن ابــن حــزم بواحديــة الحــب، فــي عصــر كــان العــرف الســائد 
يتــيح فيــه للرجــل أن يحــب ويقتنــي مــا شــاء مــن الجــواري، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل 

ب، علــى وفــاء ابــن حــزم وولائــه لمــن يحــب، ولهــذا بقــى ابــن حــزم فــي تصــوره لعاطفــة الحــ
"واحديا " لأن حالة الحب الفردي العميق علاقة صـحيحة صـادقة تقـوم علـى التبـادل المطلـق 

 بين اثنين فقط، ولابن حزم في ذلك أبيات جميلة.

 يقول فيها:

 كــــــــذب المــــــــدعي هــــــــوى اثنــــــــين حتمــــــــا  
 

 مثـــــل مـــــا فـــــي الأصـــــول كـــــذب مـــــاني 
 لـــــــــيس فـــــــــي القلـــــــــب موضـــــــــع لحبـــــــــين 

 
 ولا أحــــــــــــــــــــدث الأمـــــــــــــــــــــور بثـــــــــــــــــــــاني 

 واحــــــــــد لــــــــــيس يــــــــــدري فكمــــــــــا العقــــــــــل 
 

 خالقـــــــــــــــا  غيــــــــــــــــر واحـــــــــــــــد رحمــــــــــــــــان 
 فكــــــــــذا القلــــــــــب واحــــــــــد لــــــــــيس يهــــــــــوى 

 
 (1)غيـــــــــــر فـــــــــــرد مباعـــــــــــد أو مـــــــــــدان  

فالإيمــان بواحديــة الحــب عنــده ثابــت لا يتزعــزع ســواء كــان ذلــك فــي الحــب أو فــي   
المعتقــد أو فــي الــدين، مــن أجــل هــذا يســتنكر ابــن حــزم التقلــب والتملــل فــي الحــب، ويحمــل 

 ئلين بإمكان الجمع بين حب اثنين أو أكثر في آن واحد.بشدة على القا

ولقــد تــابع ابــن القــيم ابــن حــزم فــي القــول بواحديــة الحــب وانفــراد الحبيــب بالمحبــة،  
وجعل ذلك "من موجبـات المحبـة الصـادقة وأحكامهـا..]لأن[ قـوى الحـب متـى انصـرفت إلـى 

                                                 

 .46( المصدر السابق ، ص 1)
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قلـب حبـان، ولا فـي السـماء جهة لـم يبـق فيهـا متسـع لغيرهـا، ومـن أمثـال النـاس: لـيس فـي ال
. وهـــو يـــرى أن المحبـــة لشـــخص واحـــد، تـــؤدي إلـــى تركيـــز الحـــب وتقويتـــه، وتفرقـــه (1)ربـــان"

يؤدي إلى ضعفه، وهذا يـؤدي إلـى سـلب الحـب صـفاته الأساسـية وهـي الصـدق والقـوة، لأن 
. فإن الحـب يكـون عندئـذ مبـادرة إلـى (2)من "المستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما"

لكــن هــذا المفهــوم الواحــدي للحــب لــدى ابــن حــزم، لا يعنــي مطلقــا  ، لــذة، وســعي وراء شــهوة
ففكــرة المجــاورة والاتصــال تســتوعب إمكــان  بقــاء الإنســان طــوال حياتــه مرتبطــا  بــالمحبوب،

ذا مـــا تعـــرض  وجـــود أكثـــر مـــن مشـــاكل، لكـــن ســـيطرة أحـــد المشـــاكلين يغطـــي علـــى غيـــره وا 
إنــه يبحــث عــن مشــاكل ثــانٍ أي عــن حــب ثــانٍ. وقــد عبــر المحــب إلــى حالــة الفقــد خاصــة، ف

ابــن حــزم عــن هــذا المفهــوم تعبيــرا  شخصــيا ، فهــو قــد أحــب الجاريــة "نعــم" التــي ملكــت عليــه 
قلبــه وتزوجهــا، وعنــدما توفــت تــألم جــدا  لفقــدها، وبقــى حتــى زمــن بعيــد يتحــدث عــن نفســه 

عنيــف الــذي جعلــه ســبعة . ورغــم ذلــك الحــب ال(3)متســما  "وعلــى ذلــك مــا ســلوت حتــى الآن"
أشــهر لا يتجــرد مــن ثيابــه. فقــد بحــث عــن حــب ثــان علــى تلــك الجاريــة التــي أطبــق وصــف 

. وكــل هــذه الأحــوال تعبــر عــن إمكــان تكــرار تجربــة حــب عنيــف ثــانٍ فــي (4)جمالهــا قرطبــة 
 حالة فقدان الحب الأول لظرف من الظروف.

                                                 

 288( ابن القيم: روضة المحبة ونزهة المشتاقين، مصدر سابق، ص 1)

 .292( المصدر السابق، ، ص 2)

 .124( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 3)

راجع: حامد دباس: فلسفة الحب والأخلاق، مرجع سابق،  ق ، نفس الصفحة.( المصدر الساب4)
 .175ص 
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 الحب بين الاختيار والاضطرار: -4

زيقيـــة فـــي الحـــب، طالمـــا تعـــرض لهـــا العشـــاق العـــذريون،وهي هنـــاك مســـلمة ميتافي 
"اعتقاد ]هؤلاء[ العشـاق أنهـم مسـيرون فـي أفعـالهم وتصـرفاتهم بقـدرة خارقـة لا حـول لهـم ولا 
قوة في رد هـا أو السـيطرة عليهـا، وهـم يصـورون قـوة العشـق الخارقـة علـى أنهـا قـدر محتـوم، 

يعون الإتيــان بشــيء فــي ســبيل ردهــا، أي أو طاقــة ســحرية تنفــذ وتســلبهم إرادتهــم فــلا يســتط
يعتبــرون  أنفســهم مســحورين مفتــونين، فترفــع عــنهم اللــوم فــي جميــع أعمــالهم، وترفــع عــنهم 

 .(1)المسئولية في كل ما يفعلونه، باعتبارهم مجبورون لا مخيرون"

ينظـر ابـن حـزم إلـى هـذا الأمـر علــى أنـه شـكل مـن الجبـر والاضـطرار يتحقـق فــي  
لا فــي اســتمراره، يعنــي أن الإنســان مفطــور علــى الحــب وعلــى استحســان  الوقــوع فــي الحــب

الجمـال، ومــن الطبيعــي أن يــتمكن الحــب مــن قلبــه. وقـد عبــر عــن هــذا المعنــى فــي مواضــع 
متفرقة من كتابه، فيقول: "وأما استحسان الحسن وتمكـن الحـب فطبـع لا يـؤمر بـه ولا ينهـى 

. وفـي ذلـك أيضـا  قولـه: "اعلـم أعـزك الله أن (2)ة"عنه، إذ القلوب بيد مقلبها... والمحبـة فخلقـ
للحـــب حكمـــا  علـــى النفـــوس ماضـــيا ، وســـلطانا  قاضـــيا ، وأمـــرا  لا يخـــالف، وحـــدا  لا يعصـــى، 

. فليس بـإرادة المحـب ولا باختيـاره (3)وملكا  لا يتعدى، وطاعة لا تصرف ، ونفاذا  لا يرد..."

                                                 

م(، ص 1981)بيروت، دار العودة،  3( صادق جلال العظم: في الحب والحب العذري، ط1)
97-98. 

 .60( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 2)

 .47( المصدر السابق، ص 3)
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بـد لمـن يقـع فيـه، ولا حيلـة لـه، أي أن أن يقع في الحب، بـل هـو أمـر خـارج عـن إرادتـه، ولا
رادتــــه، ولكــــن مــــع تســــليم ابــــن حــــزم بــــدعوى  التشــــاكل أمــــر خــــارج عــــن اختيــــار الإنســــان وا 
الاضطرار هذه، إلا أنه لا ينكر الجانب الاختياري في الحب حيث يحمل الإنسـان مسـئولية 

المكتسـبة، ما يقع فيه من الحب والعشق، فالمحب يملك ذاته، ويتحكم فـي حركـات جوارحـه 
ودليـــل ذلـــك أن ابــن حـــزم أفـــرد بابـــا   –فــلا يـــأتي الرذيلـــة ويتمســك بالفضـــيلة مـــا أمكنـــه ذلــك 

فالأمر ليس قدرا  وجبرا  مطلقا  كما ظن العشـاق العـذريون أن أفعـالهم خارجـة عـن  –للتعفف 
اســتطاعتهم، فتصــبح التجربــة محكومــة بقــوة فــوق إنســانية فــلا يمكــن والحالــة هــذه أن يصــل 

. وهــذا يتفــق مــع نظــرة ابــن حــزم للفعــل الإنســاني فــي نظريــة (1)ن إلــى خبــرة محــدودة الإنســا
الكسب، أنه فعـلان أحـدهما تـابع لنظـام الطبيعـة المخلوقـة مـن الله، ويسـري علـى هـذا الفعـل 
قــــدر الله بالتســــيير، وفعــــل خــــاص بالإنســــان أي الكســــب، فالإنســــان لــــه قــــدرة علــــى إتيانــــه 

 والامتناع عنه.

 آفاته(: –أنواعه  –أعراضه  –الحب )أطرافه  نشأة ثانياا:

إن لتجربــة الحــب الإنســاني أطرافــا  يســاهم كــل طــرف منهــا بنصــيب فــي إيجــاد هــذه التجربــة 
 وهذه الأطراف هي:

وهـــي نقطـــة الانطـــلاق الأساســـية فـــي هـــذه التجربـــة، ومشـــاعره إمـــا أن تقابـــل  المحـــب :أ: 
 بالرفض أو القبول.

                                                 

 وما بعدها. 181لاق، مرجع سابق، ص ( حامد الدباس: فلسفة الحب والأخ1)
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يتميـز عـن المحــب بـأن فـي اسـتطاعته حريـة المشـاركة فــي هـدف الفعاليـة، و  المحبـوب:ب: 
لــى هــذه التجربــة غيــر مختــار، فــإذا كــان  هــذه التجربــة، بعكــس المحــب فينقــاد فــي الغالــب، وا 
لا فإنـه يـرفض ويـنعكس  المحبوب نقي الصـفات موافقهـا، فإنـه يسـعى ليـرتبط مـع المحـب، وا 

 ذلك سلبا  على المحب وحده.

لفعاليــة التــي ترتكــز فــي داخــل المحبــين، ويمكــن دراســتها أو وهــي ا رابطــة الحــب ذاتهــا:ج: 
ـــر  ـــة أم غي ـــة؟ عفيف ـــة أم ضـــعيفة؟ صـــادقة أم كاذب قياســـها مـــن حيـــث الكيـــف، هـــل هـــي قوي

 عفيفة؟

كالوسط الاجتماعي، وثقافة المجتمع السـائدة، والمحيطـين  الظروف المحيطة بالفعالية ،د: 
الإخـوان والســفراء... أو العكـس مــن بكـل مـن المحــب والمحبـوب، كناصــحين والسـاعين مــن 

ذلك كالوشاة والنمامين والعذال... وأهمية هؤلاء جميعا  نابعـة مـن كـونهم جـزء ا لا يتجـزأ مـن 
هذه التجربـة، ذلـك أن المحبـين ليسـوا منقطعـين عـن الآخـرين. فالحـب تجربـة اجتماعيـة تقـع 

مـــن خـــلال هــــذه . و (1)المجتمـــع ونظرتـــه إليهـــا  ضـــمن مجتمـــع، ويـــؤثر عليهـــا موقـــف هـــذا
الأطــراف يتحــدث ابــن حــزم عــن نشــأة الحــب وبدايتــه بالتفصــيل، فيعقــد فصــلا  يســميه "بــاب 
التعــريض بــالقول" يتحــدث فيــه عــن أســاليب المحبــين المختلفــة فــي الإعــراب عــن حــبهم، ثــم 

                                                 

( راجع: إحسان عباس: دراسة في الحب عند ابن حزم )تونس، مجلة شؤون عربية، مايو 1)
. راجع أيضا : سالم يفوت: الأسس الميتافيزيقية لنظرية 162-134، ص 3م(، العدد 1981

م( ، ص 1983 – 8 – 7الحب لدى ابن حزم )المغرب، مجلة تكامل المعرفة، عدد مزدوج 
 وما بعدها.103. راجع: حورية خليفة ميلود: الحب بين ابن حزم وابن فارض، ص 32 – 12
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شـــارات  يتبعـــه بفصـــل آخـــر يســـميه "بـــاب الإشـــارة بـــالعين" يتحـــدث فيـــه عـــن لغـــة العيـــون وا 
اعلـــم أن العـــين تنـــوب عـــن الرســـل، ويـــدرك بهـــا المـــراد والحـــواس الأربـــع الألحـــاظي فيقـــول: "و 

أبوابا  إلى القلب ومنافذ إلى الـنفس، والعـين أبلغهـا وأصـحها دلالـة وأوعاهـا عمـلا . وهـي رائـد 
الـــنفس الصـــادق ودليلهـــا الهـــادي، ومرآتهـــا المكلـــوة التـــي بهـــا تقـــف علـــى الحقـــائق، وتميـــز 

 (1)ليس المخبر كالمعاين" الصفات،وتفهم المحسوسات. وقد قيل

ومع بداية نشأة الحب تتغير تصـرفات وسـلوك المحـب عمـا كانـت عليـه قبـل الحـب، 
إذ يصبح سلوكه موجها  نحو التكيف مع الشعور الجديد الحادث، إذ يساق المحب إلـى هـذا 
الشعور برغبة قويـة يشـعر بغرابتهـا أحيانـا . وتبـدأ مرحلـة التغييـر مـع ظهـور علامـات الحـب 

ولــــى، حيــــث يســــعى المحــــب إلــــى تطويــــع نفســــه لتوافــــق مــــراد المحبــــوب، بتثبيــــت حالــــة الأ
"الانجذاب" واعتمادا  على حالـة "السـرور" التـي يشـعر بهـا المحـب تجـاه الحالـة القائمـة، فإنـه 
ينزع إلى تحقيق أكبر درجة من التوافق مع المحبوب، فالرذائل التي كانـت قبـل حالـة الحـب 

خيل تنطلق يداه بالإنفاق، والجبـان يصـبح شـجاعا ، المهمـل الصـورة تتحول إلى فضائل، فالب
يتجمــــل لتكــــون صــــورته مرغوبــــة غيــــر منفــــردة، بــــل يحــــاول أن يغيــــر مــــن داخلــــه وســــلوكه 

 الخارجي لتزداد رابطة الحب قوة. 

ويتحدث ابن حزم واصـفا  حالـة المحـب ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغيـرات جذريـة إيجابيـة، 
ذل كـل مـا كـان يقـدر عليـه، ممـا كـان ممتنعـا  بـه قبـل ذلـك، كأنـه هـو فيقول: "يجود المرء ببـ

الموهوب له، والمسعى في حظه، كل ذلك ليبدي محاسنه ويرغب في نفسه، فكـم مـن بخيـل 

                                                 

 .52( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 1)
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جــاد، وقطــوب تطلــق، وجبــان تشــجع، وغلــيظ الطبــع تطــرب، وجاهــل تــأدب، وفقيــر تجمــل، 
بع ابـــن القـــيم هـــذا الـــرأي حـــين قـــال: .  وقـــد تـــا(1)وذي ســـن تفتـــى، وناســـك تفتـــك ، ومصـــون تبـــذلا"

"العشق يصفي العقل ويذهب الهم، ويبعث على حسـن اللبـاس، وطيـب المطعـم، ومكـارم الأخـلاق، 
 .(2)ويعلي الهمة، ويحمل على طيب الرائحة، وكرم العشرة، وحفظ الأدب والمروءة"

ن لـم يتوافـق الم حبـوب ويستمر التغير الإيجابي ما دامت حالة الحـب قائمـة، حتـى وا 
مــع المحــب، فــإن المحــب يســعى لإرضــائه بكــل الســبل، فيطيعــه فــي كــل أحوالــه. يقــول ابــن 
حــزم: "مــن عجيــب مــا يقــع فــي الحــب، طاعــة المحــب لمحبوبــه. وصــرفه طباعــه قســرا  إلــى 
طباع من يحبـه، وربمـا يكـون المـرء شـرس الخلـق، صـعب الشـكيمة، جمـوح القيـادة، ماضـي 

يتنســم بنســيم الحــب، ويتــورد غمــره، ويعــوم فــي بحــره،  العــزم، حمــي الأنــف، فمــا هــو إلا أن
. وقـد يقـع (3)فتعودا لشراسة ليانا ، والصـعوبة سـهولة، والمضـاء كلالـة، والحميـة استسـلاما .."

في ظن الـبعض أن تـذلل المحـب لمحبوبـه أو صـبره علـى دلالـه إنمـا هـو دنـاءة فـي الـنفس، 
ــنفس أو إهانــة ولكــن ابــن حــزم لا يــرى فــي ذلــك أي غضاضــة، فلــيس التــذل ل للمحــب ذلا  لل

. ذلــك أن الموافقــة حالــة خاصــة، ينجــرف إليهــا المحــب إنجرافــا  لا (4)بقــدر مــا هــو فضــيلة"
يســـتطيع إنســـان أن ينكرهـــا. وقـــد تشـــتد حالـــة الحـــب بالمحـــب تطرفـــا ، فيغلـــب "الجهـــر علـــى 

ثــال الحيــاء" فــلا يملــك المحــب حينئــذ لنفســه صــرفا  ولا عــدلا ... حتــى يمثــل الحســن فــي تم
                                                 

 .28( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 1)

 .173( ابن القيم: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، مصدر سابق، ص 2)

 .68مة، مصدر سابق، ص ( ابن حزم: طوق الحما3)

 .69( المصدر السابق ، ص 4)
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القبـيح، والقبــيح فــي هيئــة الحســن، وبهــذا يكــون الحــب قـد ســهل مــا كــان وعــرا  وهــان مــا كــان 
. إن المحــب يســعى جاهــدا  للتغييــر نحــو الأفضــل والأحســن، (1)عزيــزا . ولان مــا كــان شــديدا  

محـــاولا  الـــتخلص مـــن كافـــة عيوبـــه، لأنـــه يريـــد أن يعلـــو علـــى ذاتـــه، لكـــي يصـــل إلـــى حالـــة 
، ومـا كـان لهـذه القـيم الإيجابيـة أن تبـرز عنـده، دون تجربـة الحـب، التـي الكمال الذي ينشده

 دفعته إلى هذا الاتجاه.

أمــا الطــرف الثــاني فــي تجربــة الحــب وهــو "المحبــوب" فيأخــذ أحــد مــوقفين: الأول:  
الاســـتجابة للمحـــب وهـــذه قمـــة الحـــب إذا تكافــــأ المحبـــان فـــي الحـــب. الثـــاني: موقــــف دون 

اطفـــا  بحيـــث لا يكـــون المحبـــون علـــى نفـــس الدرجـــة مـــن التعلـــق الســـابق، أي موقـــف أقـــل تع
مقارنة بالمحب، وقد يصل الأمر إلى حالة الرفض الكامل. وهذا ينعكس سلبا  علـى المحـب 
وحده. أما إذا استجاب المحبوب للمحب على مضـض، أي اسـتجابة أقـل تعاطفـا ، فقـد تنشـأ 

ـــر عـــن ن ـــذي يعب ـــل ال ـــة يعتريهـــا المل ـــة حـــب ليســـت بقوي قـــص فـــي الصـــفات المشـــتركة تجرب
والتشــاكل بينهمــا يقــول ابــن حــزم: "الملــل مــن الأخــلاق المطبوعــة فــي الإنســان وأخــرى لمــن 
دهــــى بــــه، ألا يصــــفوا لــــه صــــديق، ولا يصــــح لــــه إخــــاء، ولا يثبــــت علــــى عهــــد، ولا تطــــول 
مساعدته لمحب،.... لذلك أبعدنا هـذه الصـفة عـن المحبـين. وجعلناهـا فـي المحبـوبين، فهـم 

ة أهــل التجنــي، والتعــرض للمقاطعــة، وأمــا مــن تزيــا باســم الحــب وهــو ملــول، فلــيس بالجملــ
 .  (2)منهم، وحقه ألا يتجرع مذاقه، وينفي عن أهل هذه الصفة، ولا يدخل في جملتهم"

                                                 

 .64( المصدر السابق، ص 1)

 .104( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 2)
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أمـــا العنصـــر الثالـــث فـــي تجربـــة الحـــب فهـــو رابطـــة الحـــب ذاتهـــا، وهـــي قـــوة تغييـــر 
يــاء، وفيــه الــدواء، منــه علــى قــدر المعاملــة المحبــين، إنهــا علــى حــد تعبيــر ابــن حــزم "داء ع

ومقام مستلذُ وعل ـة مشـتهاة، لا يـود سـليمها البـراء، ولا يتمنـى عليلهـا الإفاقـة، يـزين للمـرء مـا 
كــان يــأنف منــه، ويســهل عليــه مــا كــان يصــعب عنــده حتــى يحيــل الطبــائع المركبــة، والجبلــة 

لا يخالف، وحـد لا يعصـى، وملـكُ . فالحب له "حكمٌ على النفوس ماضٍ، وأمرُ (1)المخلوقة"
نـــه يحـــل المبـــرم، ويحلـــل الجامـــد، ويحـــل  لا يتعـــدى، وطاعـــةُ لا تُصـــرف، ونفـــاذُ لا يـــرد، وا 

. والمحبــة عنــد ابــن حــزم أنــواع أفضــلها المتحــابين فــي الله عــز وجل،ومحبــة (2)الثابــت،... "
ومحبــة الطمــع القرابـة، ومحبــة الألفــة والاشـتراك فــي المطالــب، ومحبــة التصـاحب والمعرفــة، 

في جـاه المحبـوب، ومحبـة المتحـابين لسـر يجتمعـان عليـه يلزمهمـا سـتره، ومحبـة بلـوغ اللـذة 
وقضــاء الــوطر، وأخيــرا  محبــة العشــق التــي لا علــة لهــا إلا مــا ذكرنــا مــن اتصــال النفــوس، 

 .(3)فالمحبة كلها جنس واحد ورسمها أنها الرغبة في المحبوب وكراهة منافرته 

 لحب فهي عديدة منها:وأما عن آفات ا

وهـــو مـــن آفـــات الحـــب وهـــو أنـــواع: هجـــر يوجبـــه تحفـــظ مـــن رقيـــب  الهجـــر : –أ  
ـــه  ـــذلل، وهجـــر يمـــتحن بـــه المحـــب صـــبر محبوبـــه، وهجـــر يوجب حاضـــر، وهجـــر يوجبـــه الت

                                                 

 .26 – 25( المصدر السابق، ص 1)

 .47( المصدر السابق، ص 2)

 – 165، راجع ابن حزم: الأخلاق والسير في مداواة النفوس، ص 22( المصدر السابق، ص 3)
167. 
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العتـاب لـذنب يقــع مـن المحـب، وهــذا فيـه بعـض الشــدة، لكـن فرحـة الرجعــة وسـرور الرضــى 
ضــروب الهجــر فهــو هجــر الــذي يوجبــه الوشــاة، ثــم  يغفــر أو يعــدل مــا مضــى، وأمــا أقســى

هجــر الملــل، وأيضــا  هجــر القلــى وهــو الــذي تنفــذ فيــه الحيــل والمكايــد مــن العــذال والوشــاة 
. ولا شـك (1)والرقباء. وأمتع ضـروب الهجـر "هجـر التـذلل" وهـو ألـذ مـن كثيـر مـن الوصـال 

لانقطــــاع وهــــو ضــــد أن هـــذا الهجــــر ينطــــوي علــــى مفارقــــة بلاغيــــة رائعـــة، فــــالهجر يعنــــي ا
الوصال، كما أن الهجر يؤلم المحب في حين أن الوصال يسره، ومع هذا فهجـر التـذلل ألـذ 

 بكثير من الوصال بالنسبة للمحبوب المهجور.
وهو مـن آفـات الحـب أيضـا ، يقـول ابـن حـزم: "إن سـنة الحيـاة أنـه لابـد لكـل  الفراق: -ب 

 . (2)أحد الحكماء: إن الفراق أخو الموتي"مجتمع من افتراق، ولكل دان من ثناء، وقد قال 

فــراق لمـــدة محـــدودة مــن الـــزمن، وهـــو بمثابــة منـــع مـــن اللقـــاء، أو  والفـــراق أنـــواع:
حظــر علــى المحبــوب مــن أن يــراه المحــب، وفــراق يتعمــده المحــب تجنبــا  لأقــوال الوشــاة، ثــم 

. وقـــد (3)فـــراق المـــوت، وهـــو الغـــوث أو الهـــول الأكبـــر، لأنـــه غيـــاب لا يرجـــى منـــه إيـــاب 
اختلفـــت الآراء فـــي أي الأمـــرين أشـــد: الفـــراق أم الهجـــر؟ يقـــول ابـــن حـــزم: "كلاهمـــا مرتقـــى 
صعب، وموت أحمر، وبلية سوداء وسنة شهباء، وكـل يستشـبع مـن هـذين مـا ضـاد طبعـه، 
فأمــا ذو الــنفس الأبيــة، الألــوف الحنانــة، الثابتــة علــى العهــد، فــلا شــيء يعــدل عنــده مصــيبة 

                                                 

 وما بعدها. 98( ابن حزم ، الأخلاق والسير في مداواة النفوس ، مصدر سابق ، ص 1)

 .117( المصدر السابق، ص 2)

  .124 – 118( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق ، ص 3)
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ـــة الكثيـــرة النـــزوع البـــين، لأنـــه أتـــى ق ـــنفس التواق ـــه النوائـــب عمـــدا ... وأمـــا ذو ال صـــدا ، تعمدت
والتطلــع، القلــوق العــزوف، فــالهجر دواؤه وجالــب حتفــه، والبــين لــه مســلاة ومنســاة، وأمــا أنــا 
فــالموت عنــدي أســهل مــن الفــراق، ومــا الهجــر إلا جالــب للكمــد، ويشــوك إن دام أن يحــدث 

 .(1)أضرارا "

يحــدثنا ابــن حــزم فــي "بــاب الضــنى" عــن الآفــات لمــوت: الضــنى والســلو وا –ج 
والأمراض النفسية والجسمية التي قد تترتب على قمـع الحـب أو كتمانـه، فيقـول: "الأعـراض 
الواقعــــة مــــن المحبــــة غيــــر العلــــل الواقعــــة مــــن هجمــــات العلــــل، ويميزهــــا الطبيــــب الحــــاذق 

حــالات الحــب التــي ســمع . ويــروي لنــا ابــن حــزم فــي هــذا الصــدد بعــض (2)والمتفــرس الناقــد"
 .(3)عنها، مما أدى بصاحبه إلى الجنون والمرض العقلي 

ولمــا كــان الحــب فــي نظــر ابــن حــزم ظــاهرة بشــرية تخضــع لمــا تخضــع لــه ســائر 
الظواهر البشرية الأخرى، فليس غريبا  أن نـراه يتعـرض بالحـديث عـن السـلو والمـوت اعتقـادا  

السلو ينقسم قسمان: سـلو طبيعـي وهـو المسـمى منه بأن كل ما له أول فلابد له من آخر. و 
بالنســيان، يخلــو بــه القلــب، ويفــرغ بــه البــال، ويكــون الإنســان كأنــه لــم يحــب قــط فــي حياتــه. 
وسلو تطب عي قهر النفس، وهو المسمى بالتصـبر، أي إظهـار المحـب التجلـد والتصـبر وفـي 

ثلاثـة أصـلها مـن المحـب قلبه أشد الألم والقهر علـى فـراق محبوبـه. أمـا أسـباب السـلو فهـي 

                                                 

 .125( المصدر السابق، ص 1)

 .137( ابن حزم: طوق الحمامة ، مصدر سابق ، ص 2)

 .140 – 138( المصدر السابق، ص 3)
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وهي الملل والاستبدال والحياء، وأربعـة أصـلها مـن المحبـوب وهـي الهجـر والمفارقـة والجفـاء 
والغدر،وقد يكون السلو لأسباب خارجة عن إرادة المرء: إمـا لمـوت، أو لبعـد لا يرجـى بعـده 

مــا لعلــة مزمنــة طــرأت علــى المحــب وهــذه جميعهــا تــدخل فــي بــاب اليــأس  ثــم  .(1)عــودة، وا 
يحــدثنا ابــن حــزم عــن المــوت، فيقــول: "ربمــا تزايــد الأمــر ورق الطبــع وعظــم الإشــفاق، فكــان 

 .(2)سببا  للموت ومفارقة الدنيا.."

هــذه هــي باختصــار أهــم آفــات الحــب التــي تهــدد العشــاق، فــإذا نجــح المحبــون فــي 
الحـب  القضاء عليها، وعلاج أسباب الكدر والاغتمام، تحققت لهـم أسـمى مرتبـة مـن مراتـب

وهــي الوصــل. يقــول ابــن حــزم: "ولــولا أن الــدنيا دار ممــر ومحنــة وكــدر، والجنــة دار جــزاء 
وأمان من المكاره، لقلنا إن وصـل المحبـوب هـو الصـفاء الـذي لا كـدر فيـه، والفـرح الـذي لا 

 .(3)شائبة ولا حزن معه، وكمال الأماني ، ومنتهى الأراجي"

 عند ابن حزم وهي: ثالثاا: الأبعاد الرئيسية لنظرية الحب

ــالي: 1 ــد الجم إن الشــعور بالجمــال مــن أقــدم أنــواع الــوعي الإنســاني، ومــرد ( البع
ذلك إلى أن في الإنسان قوة باطنية فطريـة للإحسـاس بالجمـال والنفـور مـن القـبح، والـدارس 
لكتـــاب "طـــوق الحمامـــة" يلمـــح بوضـــوح فـــي ثنايـــاه ذلـــك الائـــتلاف والتوافـــق والتمـــازج بـــين 

لمتداخلين والمتكـاملين فـي الآن ذاتـه: الحـب والجمـال "فطـوق الحمامـة كنايـة عـن الجانبين ا
                                                 

 .306، راجع : زكريا إبراهيم: مشكلة الحب، ص 145 – 141( المصدر السابق،  ص 1)

 .152( المصدر السابق، ص 2)

 .90( المصدر السابق، ص 3)
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اســـتلهام الجمـــال الـــذي هـــو مثـــار الحـــب... فهـــذا كتـــاب يتحـــدث عـــن العلاقـــة الســـرية بـــين 
. ويرجـــع هـــذا إلـــى أن الصـــور الحســـنة فـــي نظـــر ابـــن حـــزم، ذات أهميـــة (1)الجمـــال والحـــب"

عــالم منســجم جميــل، لا كــدر فيــه، فارتبطــت  واضــحة فــي الحــب، لأن عــالم الــنفس الأول،
النفس بالانسجام والجمال، فأصبح في ذاتها، أما تعلـق الـنفس بـأخرى فراجـع إلـى كـون هـذه 
ن لـم تكـن جميلـة "فقبحهـا" حـادث لظـروف الاتصـال بالطبـائع  الـنفس جميلـة مثلهـا أصـلا ، وا 

ة بـين النفســين، يقــول ابــن الأرضـية مــن الجســم، وهـذا لا يشــكل عائقــا  أمـام اســتمرارية العلاقــ
حـزم: "أمــا العلــة التــي توقــع الحــب أبــدا  فـي أكثــر الأمــر علــى الصــورة الحســنة، فالظــاهر أن 

. وهــذا الاستحســان (2)الــنفس حســنة تولــع بكــل شــيء حســن، وتميــل إلــى التصــاوير المتقنــة"
صـور  يعود إلى صفة نفسية بحتة وهي أن النفس خيرة وجميلة في ذاتها، لا ترتبط إلا بكـل

الكمــــال، والجمــــال أحــــد معــــابر الكمــــال لأن القــــبح نقــــص فــــي الخلقــــة، فتنفــــر منــــه الــــنفس 
ـــنفس للصـــور" ـــى الصـــور الحســـنة شـــيء (3)"فالاستحســـان طبيعـــي فـــي ال . فميـــل النفـــوس إل

متأصل في طبيعة النفوس ذاتها، لأن "الحسن هـو شـيء لـيس لـه فـي اللغـة اسـم يعبـر عنـه 
شـراق غيره، ولكنه محسوس في النفوس، ب اتفاق كل من رآه، وهو برد مكسو علـى الوجـه، وا 

ن لــم تكــن هنــاك صــفات جميلــة،  يســتميل القلــوب نحــوه، فتجتمــع الآراء علــى  استحســانه، وا 
ــــرأي لأن كــــل مــــن رآه، راقــــه، واستحســــنه  فكأنــــه شــــيء فــــي نفــــس المرئــــي ، تجــــده نفــــس ال

                                                 

 .37، ص 1( ابن حزم: رسالة طوق الحمامة، ضمن رسائل ابن حزم، ج1)

 .24( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 2)

 .167( المصدر السابق، ص 3)
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ع فـي الحـب، فقـد يقـع الحـب . فالصورة الحسنة أو الظاهرة ليست دائما  شـرطا  للوقـو (1)وقبله"
ـــد يعمـــي المحـــب عـــن الصـــفات  ـــوفر فـــي المحبـــوب دواعـــي الجمـــال الحســـي، وق دون أن يت

 الذميمة في المحبوب.

ولكـــن مـــع هـــذا لـــم ينكـــر ابـــن حـــزم أن الجمـــال الحســـي الظـــاهري يجـــذب النفـــوس 
ويأسرها، ويستولي على المشاعر، وأن المحب يفضل في المحبـوب أشـياء وصـفات معينـة، 

ف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر، وابـــن حـــزم يحـــدثنا عـــن هـــذا فـــي فصـــل مـــن كتابـــه )طـــوق تختلـــ
الحمامــة( عنوانــه "بــاب مــن أحــب صــفة لــم يستحســن بعــدها غيرهــا ممــا يخالفهــا" ويقــدم لنــا 
فكرة )التثبيت( التي لم تعرف في التحليل النفسي إلا فـي العصـر الحـديث، وهـي عبـارة عـن 

اطـا  وثيقـا  بحيـث يـدوم هـذا الارتبـاط حتـى بعـد ارتباط المرء في صباه بشـخص أو شـيء ارتب
. وممــا يقولــه ابــن حــزم فــي هــذا (2)انتقالــه إلــى مرحلــة النضــج النفســي أو البلــوغ العــاطفي 

البـاب: "... وأعــرف مــن كــان أول علاقتــه بجاريــة مائلـة إلــى القصــر، فمــا أحــب طويلــة بعــد 
كــان ينتقــد كــل فــم صــغير  هــذا. وأعــرف أيضــا  مــن هــوى جاريــة فــي فمهــا فَــوَّة لطيــف، فلقــد

ويذمه ويكرهه الكراهية الصحيحة... وعني  أخبرك أني أحببت فـي صـباي جاريـة لـي شـقراء 
الشـــعر، فمـــا استحســـنت مـــن ذلـــك الوقـــت ســـوداء الشـــعر ولـــو )كانـــت( علـــى صـــورة الحســـن 

                                                 

 .179( ابن حزم: الأخلاق والسير في مداوات النفوس، مصدر سابق، ص 1)

 .299( زكريا إبراهيم: مشكلة الحب ، مرجع سابق، ص 2)
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نفسه. وأني لأجد هذا فـي أصـل تركيبتـي مـن ذلـك الوقـت، لا تـؤاتيني نفسـي علـى سـواه، ولا 
 .  (1)ه البتة"تحب غير 

ولهــذا يلعــب الجمــال بشــقيه الروحــي والحســي عنــد ابــن حــزم دورا  بــارزا  فــي مــيلاد 
الحــب وتقويــة أواصــره، كمــا أن لــه أثــرا  كبيــرا  فــي نشــوء الإعجــاب لــدى المحــب، فمنطلقــات 
الرؤية الجمالية لديه هي انعكاس لرؤيتـه لأنـواع وتـدرجها، حيـث أن "أولهـا الاستحسـان وهـو 

النــاظر صــورة المنظــور إليــه حســنة، أو يستحســن أخلاقــه... ثــم الإعجــاب وهــو أن يتمثــل 
رغبة الناظر في المنظور إليه، ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غاب، ثم الكلف وهـو غلبـة 
شغل البال به، وهذا النوع يسمى في باب الغزل بالعشق، وهو امتناع النوم والأكـل والشـرب 

إلـــى التوســـوس أو إلـــى المـــوت، ولـــيس وراء هـــذه المنزلـــة فـــي إلا اليســـير، وربمـــا أدى ذلـــك 
. فالحـب يبـدأ باستحســان الصـورة ثـم يتــدرج وينتقـل إلـى الاستحســان (2)تنـاهي المحبـة أصــلا "

والامتــزاج الروحــاني. وبهــذا يكــون ابــن حــزم قــد مــزج بــين رؤيتــه لــدرجات المحبــة مــع نظرتــه 
 للجمال، لذا يميز بين خمس درجات من الجمال هي:

 العذوبة والحلاوة: وتتمثل في رقة وخفة الإشارات ، وجمال وكلف الحركات. - 1

 دقة وتجانس عناصر الأشكال )الوجه(. - 2

 والبريق عند التعبير. –أو الكمال  –السحر  - 3

                                                 

 .48 – 47( ابن حزم طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 1)

 .176 – 175( ابن حزم: الأخلاق والسير في مداواة النفوس، مصدر سابق، ص 2)
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الحســن وهــو شــيء ســام جــدا  لدرجــة أنــه لا يمكــن وصــفه إلا بلغــة  اســتعارية، لأن  - 4
فـي النفـوس باتفـاق ممـن رآه،  ليس له في اللغة شـيء يعبـر بـه عنـه، لكنـه محسـوس

ـــى  ـــوب نحـــوه، فتجتمـــع الآراء عل شـــراق تســـتميل القل ـــى الوجـــه وا  فهـــو بـــرد مكســـو عل
 .(1)استحسانه 

إن  التمييــز آنــف الــذكر يوضــح، وبكــل تأكيــد، العلاقــة الوثيقــة بــين الجمــال والحــب، 
ه كمــا أن الجمــال فــي نظــر ابــن حــزم أمــر واضــح للجميــع، ولكــن التعبيــر عنــه قــد لا يملكــ

الكثيــرون، لــذلك أكــد علــى أن الحــب لــيس نابعــا  مــن الجمــال الحســي فقــط الــذي يتمتــع بــه 
ـــك الجاذبيـــة  ـــذوقي الجمـــالي النـــاتج عـــن تل صـــورة المحبـــوب، ولا قيمـــة للحـــب فـــي بعـــدها ال
نمــا هــو بمــا تشــع بــه الــنفس مــن حيويــة، وبمــا تضــفيه مــن فاعليــة وجدانيــة  الحســية فقــط، وا 

شــراق معنــوي علــى هــذه المحبــ ة، وهــذا بعكــس فكــرة التــدرج فــي الحــب عنــد ابــن حــزم مــن وا 
تأمل الجمال الجسدي واكتشاف عناصره المشتركة في الكثير، ثم الارتقاء إلى جمـال الـروح 
والمتمثــل فــي إشــراق معنــوي تنجــذب إليــه الــروح لتآلفهــا معــه، وهكــذا يــتم الانتقــال فــي الحــب 

 من الحسي إلى المعنوي.

طـــوي الحـــب فـــي صـــميمه، عنـــد ابـــن حـــزم، علـــى قـــيم ين ( البعـــد الخلقـــي للحـــب:2
أخلاقيــة كبــرى تتفــاوت تبعــا  لمرتبــة الحــب ذاتــه، ومــن أهــم هــذه القــيم "الوفــاء" إذ أنــه حميــد 

                                                 

، راجع: كروت ايرنانديت: تاريخ الفكر في العالم 179 – 178( المصدر السابق، ص 1)
)القاهرة، المركز 1الإسلامي، ترجمـة: عبد العال صالح، تعليق: عبد الحميد مدكور، ط

  .110م( مج، ص13-2القومي للترجمة،
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نه لمن أقوى الدلائل، وأوضح البراهين، على طيـب الأصـل، وشـرف  الغرائز وكريم الشيم، وا 
لـــه، وهـــذا فـــرض لازم وحـــق . وأول مراتـــب الوفـــاء أن يفـــي الإنســـان لمـــن يفـــي (1)العنصـــر 

واجـــب علـــى المحـــب والمحبـــوب، لا يحـــول عنـــه إلا خبيـــث المحتـــد، لا أخـــلاق لـــه ولا خيـــر 
. ثم يضيف قائلا  : "لولا أن رسالتنا هـذه لـم نقصـد بهـا فـي أخـلاق الإنسـان وصـفاته (2)عنده

المطبوعــة والتطبـــع بهــا لـــزدت فــي هـــذا المكــان مـــا يجــب أن يوضـــح فــي مثلـــه، ولكنــا إنمـــا 
 .(3)دنا التكلم فيما رغبته من أمر الحب"قص

وهذا القول من ابن حزم يوضح الصلة الوثيقة بين الأخلاق والحب، لأن الحـب كمـا 
سبق إن قلنا فضـيلة الفضـائل، وينطـوي علـى الكثيـر مـن المبـادئ والقـيم الخلقيـة التـي تحـدد 

 اتجاهاتنا وترسم سلوكنا.

لمحـــب أوجـــب منـــه علـــى المحبـــوب مـــن أجـــل هـــذا يؤكـــد ابـــن حـــزم أن الوفـــاء علـــى ا
وشرط له ألزم. أما المرتبة الثانية: فهي منوطة بالمحب الـذي سـعى إلـى المحبـوب واختـاره، 
فعليـــه أن يثبـــت ويتقبـــل لمـــا يبـــدو منـــه، فـــإذا غـــدر المحبـــوب، فعلـــى المحـــب الوفـــاء لهـــذا 

المحـب دون  المحبوب الغادر، لأنه المتكفل بالسعي والبادئ بالارتبـاط بـه. وهـذا الوفـاء مـن
المحبــوب خطــة لا يطبقهــا إلا جَلْــد  قــوي، واســع الصــدر، حــر  الــنفس، عظــيم الحلــم، جليــل 

                                                 

  .109( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 1)

 ( المصدر السابق، نفس الصفحة.2)

 ، ، نفس الصفحة.( المصدر السابق3)
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. وغايــة الوفــاء فــي هــذه الحــال تــرك (1) الصــبر، حصــيف العقــل، ماجــد الخلــق، ســالم النيــة
مكافأة الأذى، بمثله، والكـف سـيء المعارضـة بـالقول أو الفعـل. والثـاني جـز حبـل الصـحبة 

 .(2)أمكن. طمعا  بالرجعة والمودة ما 

أما المرتبة الثالثة للوفـاء، فحالـه غريبـة عجيبـة لا يصـل إليهـا الإنسـان إلا بعـد وقـوع 
تغيـرات طارئــة مــن طــرف المحــب أو المحبــوب "وهــي الوفــاء مــع اليــأس البــات، وبعــد حلــول 

ومــع المنايــا وفجــاءات المنــون، وأن الوفــاء فــي هــذه الحالــة لأجــلُ وأحســن منــه فــي الحيــاة، 
. فالوفاء هنا يصبح موقفا  أخلاقيا  مقصودا  لذاتـه. وأيضـا  للوفـاء شـروط علـى (3)رجاء اللقاء"

المحبين لازمة، منها: أن يحفظ المحب عهد محبوبه، ويرعى غيبتـه، ويغطـي علـى عيوبـه، 
ويحسن أفعاله، ويتغافل عما يقع منه علـى سـبيل الهفـوة، ويرضـى بمـا حملـه ولا يكثـر عليـه 

. ثــم يتحــدث ابــن حــزم عــن وفائــه للآخــرين، فيقــول: "لقــد منحنــي الله عــز (4)ر منــه بمــا ينفــ
وجل من الوفاء لكل من يمـت إلـى بُلقْيـه واحـدة،ووهبني مـن المحافظـة لمـن يتـذمم منـي ولـو 
بمحادثته ساعة خطأ، أنا له شاكر وحامد، ومنه مستمد ومستزيد، وما شيء أثقل علـي  مـن  

 .(5)الغدر"

                                                 

 .110( المصدر السابق، ص 1)
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 .112( ابن حزم، طوق الحمامة ، مصدر سابق، ص 4)
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خلقية الثانية التي يحض عليها ابن حزم وبشـدة فـي الحـب، فهـي "العفـة" أما القيمة ال
فيقول: "ومن أفضل ما يأتيـه المـرء فـي حبـه التعفـف وتـرك ركـوب المعصـية والفاحشـة، وألا 
يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامة، وألا يعصي مولاه المتفضـل عليـه الـذي 

ــا  وأهــلا  لأمــره ونهيــه" . ويأخــذ ابــن حــزم كثيــرا  مــن أقــوال ابــن داوود فــي كتابــه (1)جعلــه مكان
"من عشق فعف فمات فهو شهيد". فالعفة فـي الحـب هـي  الزهرة فيورد قوله عن الرسول 

قوة وانتصار علـى الشـهوة والمعصـية، وهـي مجاهـدة مسـتمرة للـنفس والابتعـاد مـا أمكـن عـن 
ابـن حـزم ثـواب وجـزاء مـن أحـب  دواعي الهوى، لأن الإنسان خلـق ضـعيفا  بطبعـه. ويوضـح

ن من هام قلبه وشغل باله واشتد شوقه وعظم وحده ثـم ظفـر فـرام هـواه أن  وعف، فيقول: "وا 
يغلــب عقلــه وشــهوته،وأن يقهــر دينــه، ثــم أقــام العــدل لنفســه حصــنا  وعلــم أن الــنفس لأمــارة 

ره إلـى انفـراد بالسوء وذكرها بعقاب الله تعالى،..: وحذرها من يوم المعاد، ونظر بعـين ضـمي
ـــى أحـــد مـــن الســـيف وتجـــرع  عـــن كـــل مـــدافع بحضـــرة عـــلام الغيـــوب... وطـــوى كشـــحه عل
غصصا  أمرْ من الحنظل وصرف نفسه كرهـا  عمـا طمعـت فيـه،وتيقنت ببلوغـه، وتهيـأت لـه 
ولم يحـل دونهـا حائـل، لحـري  أن يسـر  غـدا يـوم البعـث ويكـون مـن المقـربين فـي دار الجـزاء 

 .(2)وعالم الخلود"

ذا يلخــص الــنص، كمــا هــو ملاحــظ رؤيــة ابــن حــزم لنــوع العلاقــة التــي يجــب أن وهكــ
تـــربط بـــين المحبـــين، فالعفــــة عنـــده واجبـــة ومفروضـــة وحــــد ها "أن تغـــض بصـــرك، وجميــــع 
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جوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك، فما عدا هذا فهو عهر، وما نقـص حتـى يمسـك مـا 
 .(1)أحل الله تعالى فهو ضعف وعجز"

إن الرجـــال وحـــدهم هـــم الـــذين يســـتطيعون قمـــع  :م زعـــم مـــن قـــالويـــرفض ابـــن حـــز 
شهواتهم، مؤكدا  على أن الرجال والنساء سواء في الجنـوح. وهـذه الفكـرة صـادرة عـن تصـوره 
للطبيعة الإنسانية وتكوينها مـن عناصـر الخيـر والشـر، حيـث يقـول: "ومـا رجـل عرضـت لـه 

إلا وقـع فـي شـرك الشـيطان... ومـا  امرأة جميلة بالحـب وطـال فـي ذلـك، ولـم يكـن ثـم مـانع،
ـــه  ـــة إلا وأمكنتـــه،حتما  مقضـــيا  وحمـــا  نافـــذا  لا محيـــد عن امـــرأة دعاهـــا رجـــل بمثـــل هـــذه الحال

. فهــذه النظــرة للســلوك الإنســاني ونــزوع الــذكر والأنثــى، وتشــوق الأنثــى للــذكر، لا (2)البتــة"
لرجـال والنسـاء علـى حـد تحول مطلقا  بينه وبين الإيمان بوجود العفة، ووجـود الصـلاح فـي ا

سـواء، شـأنه شـأن الجنـوح تمامــا ، وهـذا أمـر نسـبي. فالرجـال والنســاء سـواء فـي المقـدرة علــى 
 بعكس ما وقع في ظن الكثيرين.  –قمح الشهوات والتعفف 

وينتهي ابن حزم إلى تقرير رأيه فـي معنـى الصـلاح بـين المـرأة والرجـل عنـدما يتعلـق 
ا والتـــي تقضـــي بانجـــذابهما، وميـــل كـــل واحـــد إلـــى الآخـــر، الأمـــر بالطبيعـــة الفطريـــة لـــديهم

خاصـة إذا كـان الطرفـان متحابـان ويهـوى كـل واحـد منهمـا الآخـر، فـالمرأة الصـالحة، عنــده، 
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هي تلك التي إذا ضَبطت انضبطت، والرجل الصالح هـو الـذي لا يـداخل أهـل الفسـوق، ولا 
 . (1)الح يتعرض للمناظر الجالبة للأهواء، خلافا  للرجل غير الص

المهم في التعفف هو ضبط الإرادة، وحسـن توجيـه الانتبـاه، وتجنـب أسـباب الخطـر، 
والتحــامي بالــذات عــن مــواطن الغوايــة، إذا أريــد ضــبط الــنفس وامــتلاك زمــام الــذات. فالحــب 
الحقيقـــي، عنـــد ابـــن حـــزم، علاقـــة روحيـــة لا تنفصـــم عراهـــا، ويجـــب الســـمو بهـــا والمحافظـــة 

اف والبعــد عــن المعصــية والرذيلــة، لأن المعصــية تفســد العلاقــة بــين عليهــا وصــيانتها بالعفــ
المتحــــابين فــــي الــــدنيا، وتقطعهــــا فــــي الآخــــرة، ويستشــــهد ابــــن حــــزم بحملــــة بكــــم وافــــر مــــن 

وكلهـــا تشـــيد بالحـــب العفيـــف  –لا يتســـع المقـــام ذكرهـــا  –النصـــوص والحكايـــات والأشـــعار 
التــزم ابــن حــزم العفــة ويقــول عــن  . وقــد(2)الطــاهر، وتؤكــد علــى أن المعصــية تفســد الحــب 

عفتــه وطهارتــه: "... يعلــم الله وكفــى بــه عليمــا ، أنــي بــرئ  الســاحة، ســليم الأديــم، صــحيح 
البشرة، وأني أقسم بالله أجل الأقسام أني ما حللت مئزري على فرج حـرام قـط، ولا يحاسـبني 

المشـكور فيمـا مضـى، ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذا. والله المحمود على ذلك، و 
. فــابن حــزم يــرى أن هــذه العفــة التــي صــحت بهــا نفســه إنمــا هــي (3)والمستعصــم فيمــا بقــى"

 نعمة من الله يجب الشكر عليها والحمد لله، والدوام عليها. 
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كـــذلك يرجـــع ابـــن حـــزم هـــذه العفـــة والطهـــارة التـــي تحلـــت بهـــا نفســـه إلـــى نشـــأته بـــين 
لى صحبته لشيخه الجليل "أب و علي الفاسي" الذي كان غايـة فـي الصـلاح والنسـك الرقباء وا 

والعفـة، فنفعــه الله بــه كثيــرا  حيــث علمــه موقــع الإسـاءة وقــبح المعصــية وكــان لــه قــدوة حســنة 
نمــا يؤكــد  صــالحة اقتــدى بهــا. وابــن حــزم لا يتحــدث عــن نفســه بغــرض المــدح والمباهــاة، وا 

طــاهرا  عفيفــا  منتصــرا   صــلاحه وعفتــه فــي تجــارب شخصــية مــرت بــه وقــد خــرج منهــا ســليما  
علـــى نفســـه وأهوائهـــا، والتـــي تعكـــس فـــي مجملهـــا طبيعـــة شخصـــيته الناشـــئة علـــى الأخـــلاق 

 الفاضلة الحميدة.

يؤكــد ابــن حــزم أن الحــب أمــر حتمــي وواحــد عنــد جميــع  ( البعــد المعرفــي للحــب:3
تكـام إلـى الناس لكون القلوب بيد مقلبها، إلا أن الإنسان مخير في أفعالـه، وقـادر علـى الاح

عقله الذي هو زمام على شهوات جسده، ممـا يمكنـه مـن الابتعـاد عـن مغريـات الـنفس التـي 
تقودهــــا الشــــهوات الدنيويــــة. "فــــإذا غلــــب العقــــل الــــنفس ، ارتــــدع الإنســــان، وقمــــع عوارضــــه 
ذا غلبــت الــنفس العقــل، عميــت البصــيرة، ولــم  المدخولــة واستضــاء بنــور الله، واتبــع العــدل، وا 

ن الحسـن والقبــيح، وعظــم الالتبـاس، وتــردى فــي هـوة الــردى ومهــواة المهلكــة" يصـح الفــرق بــي
. وعلى ذلك يتبين من النص، كما هو ملاحظ أن في مجـال الحـب العقـل يعمـل بطريقـة (1)

تعتمـــد علـــى الارتقـــاء بقـــوى الـــنفس الشـــهوانية التـــي تميـــل إلـــى استحســـان الشـــهوات وحـــب 
ع عــن الوقــوع فــي الخطيئــة، أو أن يرتكــب الانغمــاس فــي الملــذات، ممــا تجعــل الحــب يرتــد

أمــرا  مشــينا  فــي حبــه. ولكــن لابــد للعقــل مــن ســند يســاعده فــي تجــاوز الرذيلــة، إذا مــا وقعــت 
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أسبابها، والتمسك بالفضيلة مع غلبة أسباب الحب ونوازعه، وهذا السند هو "طـول الرياضـة 
. لـذا يـرى ابـن حـزم أن (1)وصحة المعرفة، ونفاذ التمييز، ومع ذلك اجتناب التعـرض للفتنـة"

 من عرضت له الشهوة الشديدة، ولم يقع فيها، فذلك راجع لأمرين هما:

اتســـاع المعرفــــة ورســـوخها، لكــــن هـــؤلاء لا يصــــمدون طـــويلا  إذا مــــا اســــتمر  الأول:
الإغـراء، إذ سـرعان مـا يسـتجيبون لـداعي الغـزل، فيسـقطون فـي المعصـية، إلا أن يعصــمهم 

يقول ابن حزم: "إما طبع قد مال إلى غير هـذا الشـأن، واسـتحكمت  الله من الوقوع في ذلك،
معرفته بفضل سواه عليه، فهو لا يجيب دواعي الغزل من كلمة ولا كلمتـين، ولا فـي يـوم ولا 
يومين، ولو قال على هؤلاء المحبين ما امتحنـوا بـه، لجـادت طبـاعهم، وأجـابوا هـاتف الفتنـة 

حـــرك نظـــرا  لهـــم، وعلمـــا  بمـــا فـــي ضـــمائرهم، مـــن ولكـــن الله عصـــمهم بانقطـــاع الســـبب الم
 .  (2)الاستعانة به، من القبائح واستدعاء الرشد"

ــاني: بصــيرة حضــرت فــي ذلــك الوقــت فــرأوا شــر الخطيئــة والرذيلــة" فانقمعــت بــه  الث
. وهنـاك طبيعـة ثانيـة فـي (3)طوالع الشهوة في ذلك الحين، لخير أراد الله عز وجل لصاحبه"

الوصــال وهــي قــوة قائــدها الشــهوة فتلــبس علــى الإنســان فــلا يــرى العقــل المقابــل تــدعو إلــى 
شـيئا ، وتعمـي البصــيرة، ولا يعـود المحــب يفـرق بـين الصــح والخطـأ والحســن والقبـيح، فــيعظم 
عليــه الالتبــاس، فيتجــاوز فــي حبــه كــل الحــدود، فيحــدث مــن جــراء ذلــك "أن يهــون القبــيح، 

                                                 

 .162المصدر السابق، ص ( 1)
  .186ق الحمامة ، مصدر سابق، ص ( ابن حزم: طو 2)
 ( المصدر السابق، نفس الصفحة.3)
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. (1)له إلـــى مـــراده بالقبـــائح والفضـــائل"ويـــرق الـــدين، حتـــى يرضـــى الإنســـان فـــي جنـــب وصـــو 
 وبوصول المحب إلى هذه الدرجة لا يرجى منه صلاح. 

مــــن أجــــل هــــذا حــــرص ابــــن حــــزم علــــى أن يجعــــل العقــــل مســــيطرا  علــــى العواطــــف 
وضابطا  لها بهدف توجيه سلوك المحب إلى ترشيد تلـك العواطـف والمشـاعر وتفريغهـا فيمـا 

فــراط الــذي ينشــأ عنــه العديــد مــن الآفــات، والأمــراض يعــود عليــه بالعفــة والحــلال، وعــدم الإ
 التي تصيب الإنسان وتكدر عليه صفو حياته.

لــم يخلــط العــرب قــديما  بنــي الحــب والحــس أو بــين الحــب  ( البعــد الحســي للحــب:4
والاشتهاء الحسي، بل ظل الحب عاطفـة تقـوم علـى الميـل القلبـي،  المقـرون بالإيثـار، ميـل 

، والتأمـل فـي حركـة الـنفس والرغبـة فـي توحـد الشـعور نحـو الأشـياء، يتنفس في اللقاء العـف
ن يكـن المحـب  يثار ما به يصير المحبـوب أكثـر سـعادة وأنسـا ، وا  يعـاني  –بسـبب ذلـك  –وا 

ضروبا  من الحرمان والشقاء، فلم يكن الاشتهاء أو الرغبة الحسية جزءا  من مفهـوم ا لحـب، 
لعكــس، لقــد كــانوا يعتقــدون أن النكــاح يفســد الحــب ولا عــاملا  مــن عوامــل بقائــه، بــل علــى ا

 . (2)ويقضي عليه 

رفـض ابــن حـزم هــذا المفهـوم للحــب، لأن الحـب عنــده وسـيلة وغايــة، فمـن حيــث أنــه 
وسيلة، فهو وسيلة لأجل الزواج والاستقرار والسعادة، ومن حيث أنـه غايـة، يجـب أن يكـون 

                                                 

 .170( المصدر السابق، ص 1)

( محمد حسن عبد الله: الحب في التراث العربي )الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون 2)
 .93( ص 1981والآداب ، 
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المحبون هـذا الـنمط تحـت كـل الظـروف حتـى  الحب نمطا  إنسانيا  رفيعا  عفيفا  لا يتعدى فيه
لا تحولـــت هــذه التجربـــة إلــى نـــوع مــن الشـــقاء  يصــل إلــى نتيجتـــه الطبيعيــة وهـــي الــزواج، وا 
لتناقضها مـع معتقـدات المحـب والمحبـوب، كونهمـا يعيشـان ضـمن حـدود مجتمـع لـه تقاليـده 

 وعاداته، التي تمنع تعدي هذه الحدود.

ـــــن حـــــزم الدينيـــــة ـــــدين قـــــد نظـــــم العلاقـــــات الإنســـــانية وهنـــــا تظهـــــر نظـــــرة اب ، لأن ال
الاجتماعيــة، والحــب أحــد هــذه العلاقــات التــي ينظمهــا، وتحكــم بإطــاره، وبالتــالي لــم يســتطع 
ابن حـزم إخـراج الحـب عـن إطـاره الـديني والاجتمـاعي. فالنهايـة الطبيعيـة لأي حـب صـادق 

المحبــين. ذلــك أنــه  هــي الــزواج وللــزواج أهميــة كبــرى عنــد ابــن حــزم ، باعتبــاره قمــة ســعادة
بمثابة انتقال المحب لمشاركة المحبوب في الجسد، بعـد أن كانـت مشـاركة فـي الـروح فقـط. 
فالانتقــال مــن المشــاركة الوجدانيــة إلــى المشــاركة الجســدية بــين العاشــقين يوصــل إلــى الــروح 

 . لذلك كانت "أقصى أطمـاع المحـب، ممـن يحـب المخالطـة(1)"نوعا  من الظمأ" كان يقلقها 
. فمثل هذا وشبهه إذا وافق أخلاق النفس ول د زيـادة المحبـة بـين (2)بالأعضاء، إذا رجا ذلك"
لـذا يعتـرف ابـن حـزم بتـأثير عامـل ، الة تكامل الحب وجدانيا  وجسديا  المحبين فيصلوا إلى ح

الحب الجسدي على الحياة العاطفية، عندما يشير بدون استخدام كلمـات توريـة مبـالغ فيهـا، 
ـــى طر  . حيـــث يقـــول: "إذ الأعضـــاء الحساســـة (3)يقـــة المعاشـــرة الجســـدية لأحـــد أصـــدقائه إل

                                                 

 .177( حامد الدباس: فلسفة الحب والأخلاق، مرجع سابق، ص 1)

 .167ن حزم: الأخلاق والسير في مداواة النفوس، مصدر سابق، ص ( اب2)

 .110، مصدر سابق، ص 2( كروث ايرنانديت: تاريخ الفكر في العالم الإسلامي، مج 3)
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. فالاتصــال الجســدي يعــد عنصـرا  هامــا  لاســتطالة عمــر (1)مسـالك النفــوس ومؤديــات نحوهـا"
الحب من خلال ما ينشأ عن الإشباع الغريزي من وفاق بـين الـزوجين. ويؤكـد ابـن حـزم أن 

نــه أبــدا  كلمــا نهــل طلــب المزيــد، لأن القلــب الصــادق مــن رزق العشــق الحقيقــي لا يرتــوي م
الحــب ظــامئ أبــدا  مســتزيد، لــذلك يــرفض الــرأي القائــل إن النكــاح أي الوصــال يــؤذي الحــب 
ويقتلــــه، بــــل إن الوصــــل يبقــــى علــــى الحــــب، إذ يقــــول: "إن مــــن النــــاس مــــن يقــــول إن دوام 

ل كلمـا زاد وصـلا  زاد الوصل يقتل الحب، وهذا هجـين مـن القـول، إنمـا ذلـك لأهـل الملـل، بـ
ثــم يحــدثنا ابــن حــزم، بجــرأة غيــر مســبوقة، عــن تجربتــه فــي الوصــل بمــن يحــب،  (2)اتصــالا "

ومعايشته وتذوقه لهذا الشعور تذوقا  واقعيا  فيقول "وعني أخبرك أنـي مـا رويـت قـط مـن مـاء 
يجــد الوصــل ولا زادنــي إلا ظمــأ.. ولقــد بلغــت مــن الــتمكن بمــن أحــب أبعــد الغايــات التــي لا 

الإنسان وراءها مرمى، فما وجدتني إلا مستزيدا ، ولقـد طـال بـي ذلـك فمـا أحسسـت بسـأمه.. 
ولقد ضمني مجلس مع بعض من كنت أحب، فلـم أجـل خـاطري فـي فـن مـن فنـون الوصـل 
إلا وجدتــــه مقصــــرا  عــــن مــــرادي وغيــــر شــــاف وجــــدي، ولا قــــاض أقــــل لبانــــة مــــن لبنــــاتي ، 

لعـــــــا ، وقـــــــدحت زنـــــــاد الشـــــــوق نـــــــار الوجـــــــد بـــــــين ووجـــــــدتني كلمـــــــا ازددت دنـــــــوًّا ازددت و 
. فيصــل الإنســان بــالارتواء مــن الوصـل إلــى حالــة الاتحــاد والتكامــل الروحــي (3)ضـلوعي..."

ـــة نفســـية، إلا أن باعثهـــا معتمـــد فـــي الأصـــل علـــى  ـــالرغم مـــن أن الحـــب حال والجســـدي. وب
نظـر ابـن حـزم،  الباعث الغريزي الحسي، فالاتصـال الجسـدي لـيس شـيئا  معيبـا  أو دنيئـا  فـي

                                                 

  .46( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق، ص 1)

 .92( المصدر السابق، ص 2)

 .92( ابن حزم: طوق الحمامة، مصدر سابق ، ص 3)
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بل هو تعبير عـن شـعور صـادق، لهـذا يتـرك أثـرا  روحيـا  إيجابيـا  فـي الإنسـان مـع أنـه تعبيـر 
 جسدي في الظاهر.

وتتــردد أصــداء الفعــل الجســدي، وحيــل العشــاق وأفــانينهم فــي الحصــول علــى ملاذهــم، فــي 
ا أن نتوقــف أخبــار عــدة أوردهــا ابــن حــزم فــي ثنايــا كتابــه "الطــوق" بجــرأة واضــحة، ولا يعنينــ

عندها، غيـر أننـا نخلـص منهـا إلـى أن ابـن حـزم يؤكـد علـى أن  الوصـال الجسـدي مـن أهـم 
المسالك المؤدية إلى الرضا النفسي والمحبة بـين الـزوجين. إذن "فـلا اعتـراض علـى الحسـي ة 

. وبهـــذا اســـتطاع ابــن حـــزم أن يحـــدث (1)فــي طـــوق الحمامــة إن أدت إلـــى تهـــذيب العاطفــة"
 زن بين حاجات الجسد وحاجات الروح. نوعا  من التوا

 الخاتمـــــة

ممـا تقـدم نـرى أن ابـن حـزم الأندلسـي اسـتطاع ببراعـة نـادرة أن يقـدم لنـا نظـرة واقعيـة 
شــمولية متكاملــة عــن الحــب، مــزج مــن خلالهــا الأســلوب الفلســفي العميــق لصــلات المحبــين 

بالأسـلوب النفسـي الـدقيق  بالمحبوبين مـع مـا يكتنفهـا مـن علاقـات متشـابكة متداخلـة... الـخ
لأسباب الحب وأعراضه وآفاته مستعينا بالواقع عنـدما اعتمـد علـى التجربـة المعاشـة بفرعيهـا 

                                                 

م(، 1997تيريز: قراءة الأدب عبر الثقافات ، )القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ( ماري 1)
 .25ص
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الــــذاتي والجمــــاعي للاستشــــهاد والتــــدليل. فعكســــت الكثيــــر مــــن التجــــارب الحيــــة الواقعيــــة، 
 التالية: والنماذج البشرية المتنوعة، ومن خلال هذه النظرة الواقعية خلصنا إلى النتائج

اتســمت دراســة ابــن حــزم للحــب بالجديــة والواقعيــة حيــث اشــتملت علــى تعريــف الحــب،  -1
ـــرة الإيجابيـــة،  ـــرزا  صـــورته الخي ـــان عوارضـــه، وأســـبابه، وأوصـــافه، وأنواعـــه ومظـــاهره مب وبي
ومقابلهـــا تلـــك الصـــورة المنفـــرة القبيحـــة، فظهـــر ابـــن حـــزم بمظهـــر الخبيـــر العـــارف والمحلـــل 

 لجات النفس البشرية وأسرارها. النفسي لنزعات وخ

إن حــديث ابــن حــزم، الفقيــه الظــاهري المــتحمس لمذهبــه، لموضــوع الحــب يــدل دلالــة  -2
كبيــرة علــى تحــرر فكــري وجــرأة. فقــد حــاول اختــراق عــادات وتقاليــد عصــره، وقيــود العـــرف 
ــــه  ــــدان الحــــب واصــــفا  حب ــــي مي ــــه ف ــــتكلم عــــن بعــــض ذكريات ــــديني المتشــــدد، ف ــــع، والتزمــــت ال المتب
الشخصــي، وبعضــا  مــن التجــارب التــي مــر بهــا هــو وغيــره، ويعتبــر صــنيعه هــذا حــدثا  غيــر عــادي 

 وطريقة مبتدعة لم يألفها الناس في ذلك الوقت، ولذلك عاب عليه الكثيرون كتابته في الحب.

اختار ابن حزم في دراسته للحب أن يكون إنسـانا  عاديـا  وفقهيـا  ورعـا  فـي الوقـت نفسـه  -3
ــا  أثنــاء ســرده لتجــارب المحبــين وتجاربــه الخاصــة ذات مشــاعر وأحاســيس كــان إنســان ا  عادي

مرهفـــة يـــتفهم النـــزوات والهفـــوات، فيظهـــر نوعـــا  مـــن المرونـــة فـــي الحكـــم علـــى تصـــرفاتهم 
متغاضيا ، في أحيانا  كثيرة، عن إصـدار أي حكـم، مكتفيـا  بالسـرد فقـط، ثـم لـبس ثـوب الفقيـه 

ص الفصلين الأخيرين مـن كتابـه )قـبح المعصـية وفضـل والمصلح الديني الورع عندما خص
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التعفف( لتقديم مواعظ شتى، وجهها مباشرة إلى لمحبين، راسما  من خلالهمـا حـدود التعامـل 
مع الحبيب، ووجـوب تسـليط العقـل وسـيطرته علـى الـنفس الأمـارة بالسـوء ليصـل بعـدها إلـى 

ـــزم العفيـــف ـــدين،  نتيجـــة مفادهـــا أن الحـــب الحقيقـــي هـــو الحـــب الملت ـــادئ ال ـــد بمب ـــذي يتقي ال
 فيجسد الزواج نتيجة طبيعية له.

إن لمفهــوم الحــب عنــد ابــن حــزم أبعــادا  مختلفــة متنوعــة تتعــدى كونــه ســيرة ذاتيــة، أو  -4
مجـــرد اســـتقراء الظـــواهر الســـلوكية لأحـــوال المحبـــين فـــي المجتمـــع الأندلســـي. وتهـــدف هـــذه 

ى العفــة، وتــذوق الإحســاس بالجمــال الأبعــاد فــي مجملهــا للحــض علــى الفضــيلة، والــدعوة إلــ
الروحي والحسي، وتقوية أواصر الحب، وا عطاء حاجات الجسد قدرها مع التزام العفـة وحـق 
الوفــاء. وبهــذه الأبعــاد أصــبغ ابــن حــزم علــى الحــب صــبغة إنســانية نبيلــة، إذ لــم يعــد الحــب 

 عملية حسية يغلب عليها الطابع الشهواني الدنيء.
 

 المراجع والمصادر
 ران الكريم الق

 أولا : المعاجم والموسوعات 
 م ( 1982دار الكتاب اللبناني ،  ـ جميل صليبا : المعجم الفلسفي : ب ط ) بيروت ، 1
 م ( . 1995) مصر الدار الشرقية ،  1ـ عبد المنعم حنفي : المعجم الفلسفي ، ط 2

 ثانيا : المصادر 
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